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التقديم 

الانتحار ظاهرة تقض مضاجع الإنسان المعاصر خاصة في المجتمعات 
الاج ية ها أعذت ترت إلى م تاتا تة لاج اض 
الاجتماعية والنفسية وضغوط الحياة المادية بالإأضافة إلى ضعف الوازع 
الديني والتربية القويية. 

ولم تلق بعد هذه الظاهرة في أوساطنا العلمية قدراًمن الدراسة 
والتحليل والتفسير يوازي بروز الظاهرة بهذه الصورة المقلقة» فالسلوك 
الانتحاري الذي يفاجاً الملجتمع ببشاعته حال حدوثه إنغغاهو سلوك قد 
تكونت أسبابه وتضافرت دواعيه في داخل المجتمع بل وفي داخل الأسرة» 
بشيء من عدم الاكتراث والمبالاة. 

فالعوامل الاجتماعية والنفسية والطبية لهذه الظاهرة تبدو في بداياتها 
طفيفة في خلجات التفس » ثم تتعقد شيئاً فشي إلى مستوى التفاقم والمرض 
المستعصي . 

وظاهرة الانتحار في معظم خصائصها وسماتها تحدث من قبل المقدمين 
عليها دون ما إغراء أو تحريض أو قصد إلى تضحية في سبيل قيمة اجتماعية 
أو دينية أو فكرية» ENE Ee‏ 
ع ای ر کو و ا 

ولعل الآسرة وما ينتابها من تفكك» أو تفتت مدعاة إلى هذا التحطم 
الإنساني البالغ البشاعة ؛ لذا فإن على مراكز البحوث العربية المتخصصة 
رصد هذه الظاهرة المستجدة في مجتمعاتنا ومتابعتها ودراستها في إطار عمل 
علمي متكامل لا يغفل آي جانب من جوانب الظاهرة وعواملها ا محفزة من 


تزعزع الثقة» وضعف الشخصية» وشيوع الأاضطرابات النفسية بسبب 
بعض الفواجع العاطفية والكوارث الالية والاقتصادية» ثم إرساء الدعائم 
القوية لبناء الإنسان من القيم والمثل في سبيل الحماية والوقاية . 

وتأتي هذه الدراسة ضمن منظومة البحوث التي يجريها مركز 
الدراسات البحوث با لجامعة في برنامج عمله السنوي لتترجم أهمية تناول 
هذه الظاهرة وتشخيصها ومعالجتهافى وقت باتت تقلق مجتمعاتنا 
المعاصرة . ۰ 

وإن الجامعة لتتطلع من خلال اعتماد نشر هذه الدراسة ووضعها بين 
يدي المعنيين والباحثين إلى أن تسهم في معالجة هذه الظاهرة بالأسلوب 
العلمي المنشود. 

والله من وراء القصد»›»› 


ء 


رن 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامدى 


المقدمة 


هناك اتفاق عام وإجماع يكاد يكون كاملا بين المهتمين والمتخصصين 
والمشتغلين بأمور التنمية (تنظيراً وممارسة) على حقيقة تكاد تكون بين 
بدهيات العمل التنموي مؤداها: أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها 
وهدفها الأصيل» ومن ثم تتجسد فيه الوحدة الجدلية بين الوسيلة والغاية. 
ومن هنا» فإن مدى التفاعل بين الإنسان وييئته الاجتماعية التى يعيش فيها 
هو الذي يحدد مستوى تقدم المجتمع أو تخلفه» 6ل ایا 
لكل مواطن فيه كى ينمى طاقاته الاجتماعية والاقتصادية مستخدماً أقصى 
هذه الطاقات ا ا بينما نجد أن الملجتمع 
التتخلف هو الذي يفتقد عنصر الديناميكية الإإنسانية المنتجة حتى وإن كان 
متمكناً من أدوات الرفاهية الاقتصادية . 

اذا كان ال ا لاع ها تر بهي اكا ات و الدراسات: 
تقوم على بعدين آساسيين بينهما ارتباط واضح وهما : 

ا ا 

۲ تفعيل المؤسسات والاأنظمة الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لضمان 

إشباع الاحتياجات الإنسانية على كل المستويات ولمختلف المراحل . 


فإن ذلك يعكس مدى الاهتمام الواضح الذي يحظى به العنصر البشري 
باعتباره المحور الذي ترتكز عليه سياسات التنمية وخططها وجهودها كما 
أسلفنا. ومن ثم تبرز أهمية الجهود العلمية الموجهة نحو دراسة الظواهر 
الاجتماعية وتحليل وتفسير المشكلات الإنسانية التى من شأنها أن تقف حجر 
عثرة أمام تعبئة الموارد البشرية المتاحة وتطويرها لتحقيق أهداف المجتمع . 


ومن المشكلات الإنسانية التى فرضت نفسها على الإإنسان فى هذا 
العصر «مشكلة الانتحار» أو« قتل النفس»» د ا شان الف 
نفسه وتدمير ذاته والتخلص من حياته . 

وتشير أدبيات «ظاهرة الانتحار» إلى أن الانتحار ظاهرة إنسانية عامة 
صاحبت الوجود البشري منذ البدايات الأولى وحتى يوم الناس هذافي 
مختلف الحماعات الإنسانية ”. إلا أن الدراسات الجحقلية والإحصاءات 
ا لجنائية في معظم دول العالم تشير إلى أ الإقبال على الانتحار يتزايد بشكل 
مضطرد في العصر الحديث مرتبطا بانتشار التصنيع › وتعقد الحياة والتفكك 
الاجتماعي في كثير من الجماعات” . 

وإذا كان الانتحار سلوكاً إنسانياً واكب الوجود البشري على كوكب 
الأرض منذ بداياته الأولى » إلا أنه ظل قروناً طويلة مجرد سلوك يصدر 
عن بعض الحالات الفردية ا لخاصة وفي مواقف خاصة » إلا أن الأمر قد 
اختلف جوهرياً مع تفجر الثورة الصناعية والتقدم الصناعي والتكنولوجي 
السريع » وما واكبه وترتب عليه من تغير اجتماعي سريع » وضغوط اقتصادية 
شديدة تميز بها عصرنا الحالي » كل ذلك وغيره أدى إلى ن يصبح الانتحار 
ظاهرة سلوكية واسعة الأنتشار ولا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات . 
وذلك نتيجة الإحباطات التي يقابلهاالأفراد» وعجزهم عن ملاحقة 


(1) أشارت البحوث والدراسات الانثروبولو جية إلى أن الانتحار كان موجودافى 
ا لجماعات البداية والمجتمعات التاريخية منذ القدم فهو قدي قدم المجتمع الإنساني 
ذاته . 

(۲) مكرم سمعان : « مشكلة الانتحار » دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري» 
القاهرة » دار المعارف » 4٤‏ م» ص ۲۷ . 


خصائص ومتطلبات هذا العصر والتوافق معهاء سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة» نما يولد لديهم مشاعر الاكتئاب والقلق والتوتر واليأس والعجز 
الذي يدفعهم إلى الانتحار . 

لقد أكدت البحوث العلمية أ السلوك الانتحاري مشكلة إنسانية يتزايد 
خطرها في العالم مع تقدم الآمن ونشوء المدن وانتشار الصناعة الرأسمالية 
وتعقد سبل الحياة بو جه عام » وما يصاحب ذلك وما یترب عليه من اختلال 
اجتماعی وعزل الفرد واختلال شخصيته وانحراف سلوکه. ومن هناء 
اش ا ا ا و E‏ 
أفراداً يقومون بتنفيذه على نحو ما في كل المجتمعات بصورة تكاد تكون 
ew‏ 

وبادئ ذي بدء يود الباحث أن يطرح هنامجموعة من الأفكار 
والاعتبارات التي يرى أهمية التأكيد عليها وإبرازها للوصول إلى فهم أعمق 
لطبيعة مشكلة الانتحار وأبعادها وجوانبها المختلفة » والتي تشكل محور 
الأفكار التي تعالجها E E‏ وکن لتا أن 
نوجز أهم هذه الأفكار على النحو التالي : 


)١(‏ حسين على قايد» ١‏ دراسات فى الصحة النفسية» » المكتب الجامعى الحديث»› 
الإسكندرية » ۰۱٠۲م‏ » ص۳ . 
() راجع کلامن: 
-مکرم سمعان ¢ مرجع سبق ذکره . 
-ليون مينارد » «الانتحار والأخلاق» » ترجمة» عادل العواء دار دمشق » دمشق› 
۷م 
-ناجي الجيوش » «الانتحار دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري» مؤسسة 
الشبية للإعلام والنشر» دمشق » ۱۹۹۰م . 


١‏ إن الانتحار في حقيقته فعل إنساني أي قاصر على الإنسان حتى إن 
المغكر الأآلماني ١‏ إمانويل كانط» يعد تلك النزعة الغريبة إلى التدمير 
الذاتي وإيقاف عجلة الحياة الشخصية سلو كا إنسانياً متميزاًوخالصاً 
يعنى هذا أن الإنسان هو المخلوق الوحيد ( من بين الكائنات الحية) 
CES a a‏ 
إلى الدمار (تدمير النفس)» ففيه بالضرورة معالم العفوية والخطاً 
فى التقدير الغريزي وما يؤكد هذه الحقيقة أن التجارب العلمية على 
ا > وعلى الفقريات والثدييات العليا خاصة أثبتت 
عدم وجود سلوك حقيقي للموت أو تمثل له ومن ثم فلا يكن القول 
بوجود سلوك انتحاري بين الكائنات تحت البشرية". 

١‏ تشكل حالات الانتحار على الصعيد الإنساني نزعة دقيقة وعميقة 
الخور في النفس الإنسانية يعبر عنها البعض عبر الفعل الواقعي الذي 
يتمثل في وضع حد للحياة والتخلص منها. وعلى الرغم من قوة 
غريزة الحياة (وحب البقاء والخلود) لدى الإنسان والتأثير فيه نحو 
التشبث بالحياة والتملك والتفوق والإنتاج والنجاح . . . إلخ» إلا 
أن هنالك غريزة أخرى كامنة فى الظل تدفعه حين ينشط إلى تدمير 
کل هذاء NEE EEN E‏ 
الا ا ا 

۳- إذا كان الانتحار لوناً من ألوان السلوك الإنساني۔ كما أسلفنا وإذا 
كان السلوك الإنساني في حقيقته قصداً وحركة (نية وفعلاً) » فإن 


(۱) مکرم سمعان » « مرجع سبق ذکره) » ص۲۱ . 


التقصير يتجسد فى الفكر والإرادة» والح ر كة تتحدد فى الممارسات 
الةم ر 
E aE‏ 
الحلقة الثانية في ميدان الإرادة إلى أن تنتهي الحلقة الثالثة في 
الممارسات العملية خارج الجسد البشري“. وهذا أيضاً يعني أن 
ية جهود لفهم السلوك الانتحاري ودوافعه وأسبابه ووضع 
السياسات والخطط للوقاية منه والحد من تفاقمه ينبغي أن تنطوي 
على تلك الدوائر الثلاث : الفكر» والإرادة » والفعل . 

Sci يكن النظر إلى الانتحار على أنه «(مشكلة اجتماعية)ءاطهءم‎ ٤ 
من حيث ارتباطها الوثيق قى بالبناء الاجتماعي » والإطار الثقافي الذي‎ 
يبين نية الفرد من ناحية »> ومن حيث كونه لوناً من لوان السلوك‎ 
المرفوض اجتماعياً » و لما يترتب عليه من آثار ضارة بالفرد والمجتمع‎ 
على السواء . والمشكلة الاجتماعية حسب تعريف (جورج لندبرج)‎ 
هي آي سلوك انحرافي في اتجاه غير موافق عليه له من الدرجة ما‎ 
يعلو مستوى الحد التسامحي للمجتمع › ومثل هذا السلوك الذي‎ 
يجاوز حدود التسامح يؤدي إلى فعل عام يهدف إلى حماية المجتمع‎ 
وإصلاح المخالف أو الجاني وتحذير كل إنسان من أن الانحراف‎ 
.” الذي يتعدى نقطة معينة لن يتسامح معه أو فيه‎ 


(۱) ماجد عرسان الکيلان» هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا غالات الفرس»› 
محتبة دار التراث › المدينة المنورة › ۰م“ ص۱۲ . 

(۲) عدنان الدوري» أسباب الجريية وطبيعة السلوك الإجرامي » منشورات ذات 
السلاسل» الكويت » ٤م‏ ص ۱۹۸ . 


9 لامكا دات ط فة حاف بوا كوت ادد 
والمعقدة التي تواجه إنسان هذا العصر» وتتجسد تلك الطبيعة 
ا لخاصة لمشكلة الانتحار من كونها تمثل لوناً فريداًمن (الجرائم) التي 
يكون فيها ا لجانى والمجنى عليه شخصا واحدافى آن واحد إذ أن 
مخاولة قتل التفس ترمى في نهابة ا مطاف إلى تدمير الذات بواظة 
الذات» وهذا هو البعد الذاتى (الشخصى) للمشكلات» غير أن 
اکا ب عر ی ا ت ا غا یوچا م 
الآخرين (الأسرة » والجيرة» والمجتمع» والإنسانية) من حيث 
اعتقاد المقدم على الانتحار في حالات كثيرة أن عمله هذا لابد وأن 
يجلب الحزن والندم لأقاربه وأعضاء مجتمعه وللإنسانية قاطبة. 

٦‏ إن الباحث فى أعماق الفكر الإنسانى فى مختلف العصور والآزمان 
eT‏ ا E‏ ا الإنسانية في 
اللجتمعات المختلفة عبر الأزمان تغايرت فى موقفهامن قضية 
لافار اا اء ا و ر که کا طعا او ای کا 
أن المفكرين والفلاسفة والأدباء اختلفوا في تناولهم لقضية الانتحار 
بين مشجع له وداع اليه » وبين رافض له وناه عنه"» وهو ما يؤکد 
ما سبقت الإ شارة إليه من تعقد قضية «الانتحار» وارتباطها الوثيق 
بأفكار الأيديولوجيات التي يعتنقها الإنسان والتي تحدد تصوره 
لطبيعة الإنسان والحياة والجتمع والكون وتحدد بالتالي موقفه من 
قضية الانتحار . 

(1) إحسان الحسن» العوامل ال مسببة للانتحار » مجلة البحوث الاجتماعية والحنائية» 
السنة الرابعة» العدد )١(‏ » المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية » بغداد» 
4م ص۲۳۸ . 

(5) ناجي الجیوش » مرجع سبق ذکره » ص ١١‏ . 


۱+ 


۷ وأخيراً فإن الانتحار ظاهرة مختلفة الأبعاد متعددة الجوانب متباينة 
المفاهيم غير منفصلة عن باقي ظواهر الحياة بل هي تؤثر فيها وتتأثر 
بها إلى أبعد الحدود» فقضية الانتحار في جوهرها تطرح مسائل 
شتى وذات أبعاد متشعبة (اجتماعية » ونفسية» وطبيعية › 
وقانونية» وفلسفية » اقتصادية » سياسية » ودينية وأخلاقية) وترتبط 
بكل مجالات وجوانب الحياة الإنسانية وهذايعنى أن من الصعوبة 
EEE SE E‏ 
وافية في صفحات معدودة . 
إن التزايد الملضطرد فى معدلات الانتحار(ومحاولات الانتحار) فى 
العقود الأخيرة الذي E BESE E‏ ا 
البحوث» والمهتمون بالفعل الإنساني الأمن العام في العديد من دول العالم 
لمتقدم والنامي على السواء» والذي عكسته وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمقروءة » لفت الأنظار إلى خطورة المشكلة وتناميها غا جعلها 
محط آنظار واهتمام العديد من الدارسين والباحثين والفلاسفة والمفكرين . 

وتشير تصنيفات منظمة الصحة العالمية (۷10)”. إلى أن الانتحار 
يعد من أهم ثلاثة أسباب للوفاة ( من بين ٠٤١١‏ سبباً مكنا للوفاة) وتمثل تلك 
الأسباب الثلاث في : 

آ- 458 وترمز إلى الموت الطبيعي (القضاء والقدر). 

Suicide راحتi|‎ _ ب‎ 


ج القتل Homicide‏ 


(1) E.S.Shneidman (Suicide) , in : Edwins, Shneidman, Death : Current 
Perspectives (Paloalts.. Mayfield Publishing company.1980)P,:430 
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وكان طبيعياً أن تستقطب مشكلة الانتحار في العصر الحديث-اهتمام 
مختلف العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع وعلم النفس» وعلم الإجرام» 
والقانون والسياسة ثم تمحورت حول الظاهرة مختلف المهن الإنسانية ومنها 
الطب والتربية وأفرز هذا الاهتمام في محصلته علماً مستقلاً بذاته» أطلق 
عليه«علم الانتحار» yع0oاsuicido‏ . 
وتخ الدراسة الر اة معخاولة مر اضغ لالقاة الضوء عل مشكاة 
الانتحار فى بعدها العا مى والمحلى مستهدفة إلقاء الضوء على طبيعة المشكلة 
او ادا 8 e‏ اللختلفة مستفيدة في ذلك من من جهود 
علمية سابقة في التخصصات المختلفة . 
ويأمل الباحث أن يجد اللخططون وصناع القرار وواضعو السياسات 
الاجتماعية والباحثون والمهتمون بالقضايا والظواهر الاجتماعية والسلوكية 
في هذه الدراسة ما يساهم في كشف الغطاء عن طبيعة السلوك الانتحاري 
وتحديد مفهومه ودوافعه وأسبابه ووضع الخطط العلاجية والإصلاحية 
والوقائية التكاملية والمناسبة للحد من هذه المشكلة واختزال آثارها الضارة 
والمدمرة على الفرد والمجتمع من خلال القدرة على رصد العوامل والظروف 
التي تؤدي في مجملها إلى تزايد السلوك الانتحاري باطراد والتحكم فيها با 
يساهم في مواجهة هذه الظاهرة وا لحد من الآثار السلبية الناجمة عنها. وتستند 
هذه الدراسة كمبرر لإجرائها إلى بعض الاعتبارات نوجز أهمها فيمايلي : 
Sa a ASS‏ 
واوا ا ا ا ا ت ار 
(ومحاولات الانتحار والشروع فيه وهو مايسمى بالسلوك 
الانتحاري) في المجتمعات بوجه عام وفي المجتمع الغربي المتقدم 
تاعا نوجه عاص وتشر تلك الذراسات أبضا الى تز ايد مخدلات 


الانتحار بشكل كبير لدى الشباب والمراهقين والراشدين في العقود 
الأخيرة". مايجعل من الانتحار مشكلة تفرض نفسهاعلى 
الأوساط السياسية والفكرية والعلمية وتشكل تحدياً للمشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية ومهن المساعدة الإنسانية. 

۲ تعد مشكلة الانتحار من المشكلات الاجتماعية التي تهدد بقاء آي 
مجتمع وتحدّمن استقراره» حيث إنها تشير إلى الفشل في النكيف 
مع المعايير الاجتماعية التي ارتضاها المجتمع» كما أنها تعد مؤشراً 
على عدم تقبل الأفراد للنظام الاجتماعي القائم من ناحية آخرى . 

۳ خحطورة بعض الاتجاهات الفكرية بشأن ظاهرة الانتحار وخاصة من 
بعض الأعلام في تاريخ الفكر والفلسفة الحديثة وا معاصرة يدعون 
أله و فونهلا لاشاة الر جود كما ولون :. 

٤‏ ما تشير إليه الدراسات العلمية» وتؤكده الحوادث والوقائع التي 
تتناولها وسائل الإعلام المحلية من أن ظاهرة الانتحار بدأت تنتشر 
فى سجتمعاتا الإ شلامسة فى الحضر اديت ٠‏ تلك الجتمغات الت 
ل کن رف هه اهر با ادها ر ادارا کا عر 
اللجتمعات الغربية . هذاولقد حاولت بعض الكتابات ربط الانتحار 
في المجتمعات الإسلامية بآثار الثورة الإعلامية والاتصالاتية على 
ا 

8ا فة ادر اتات الا ج ها عة رالوت لاف ق موان 
مجتمعاتنا العربية بوجه عام ومجتمعاتنا الخليجية على وجه 
ا لخصوص تشهد اليوم مرحلة تحول اجتماعي في نظمها الاجتماعية 

Ibid, P: 435..‏ ) 1( 
(5) ناجي الجیوش» مرجع سبق ذکره » ص ١١‏ . 


۳ 


الختلفة وفى آنساقها الثقافية التقليدية » الأمر الذي يؤدي إلى ظهور 
مجموعة من المشكلات الاجتماعية لعل من أهمها انهيار الروابط 
والعلاقات الاجتماعية التقليدية وتدهور أنساق القيم التي كانت 
تحكم هذه العلاقات والتفاعلات بين الأفراد أو الجماعات في 
الجتمع الواحد . ولا شك أنٌهذه الخلخلة في البنية الاجتماعية 
التي تتجلى في تعويض أسس الأمن الاجتماعي وانهيار الروابط 
والعلاقات الاأجتماعية التي تقوم عليها وحدة الحماعة وتماسكها 
بيئة مواتية ومناخاً اجتماعياً ملائماً لظهور ال جرية بأنواعها ونغاطها 
ان من الامو و اد ا اهاه ها ا خدتتة تور اللو مات 
والاتصالات في السنوات الأخيرة من آثار انعكست على حجم 
مشكلة وطبيعتها وأبعادها فى المجتمعات التى أصبحت بفضل هذه 
الثورة قرية صغيرة» الأمر الذي أثار قلقاً لدى السلطات الحكومية 
في العديد من البلدان حيث تفاقمت ۔وبشكل مفزع- ظاهرة انتحار 
الشاب عن ظريق الانترنت . تلك الظاهرة الئن بدأت بو ادرها 


(١)أحمد‏ الربايعة» أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجرية» المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب » الرياض › ٤‏ م,م»» ص ۷. 

(۲)فيما يعرف « بالانتحار الجماعي عن طريق الإنترنت» حيث بقواعد الشباب على 
شبكة الإنترنت على ساس ميثاق يعقدونه فيما بينهم يتعاهدون فيه على الانتحار 
ثم يلتقون في أعقابه للانتحار ا لجماعي » كما أن هناك العديد من المواقع على شبكة 
الإنترنت تقوم بشرح طرق الانتحار والتقريب بين الشركاء في هذا لمجال » وتبادل 
التجارب والأفكار حول الوسيلة الأنجع لتحقيق الهدف» وتعرض تلك المواقع - 
لأسف بالتفصيل لوائح مبيعات الأجهزة الآلات التي تستخدم لهذا الغرض . 


٤ 


فى أواخر التسعينيات من القرن الميلادي الماضى وسرعان مااتخذت 
LD‏ يحتم على العلوم الإنسانية اق المساعدة الإنسانية 
والمساهمة بشكل فاعل في دراسة الظاهرة وتفسير أسبابها وتقديم 
التصورات العلمية والتطبيقية للحد منها ومواجهتها. 

۷ أصبحت مشكلة الانتحار لفرط خطورتها وأضرارها البالغة وآثارها 
المدمرة موضع اهتمام العديد من الأوساط العلمية والإعلامية 
والسياسية والمهنية في كثير من المجتمعات» واتخاذ الخطوات 
اللذرمة والفطالة رم المياسات والراس و اط الكتية 
بالتعامل مع تلك المشكلة. 

۸ الملاحظ أنٌكل باحث اجتماعي أو نفسي ممن تعرضوا لدراسة مشكلة 
الانتحار إنغما ينطلق فى دراسته لمشكلة الانتحار وتفسيرها من خلفيته 
O O‏ 
للأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها بعض الفئات ومنهم من 
أرجع المشكلة إلى أسباب مرضية (نفسية أو عقلية)» ومنهم من 
نظر إلى السات نطرة تكاملية (تشمل الخواتي و التفسيرات 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية . . . إلخ) . 

ومن هناء فإن الدراسة الراهنة تعد محاولة علمية لاستجلاء طبيعة 

وأبعاد وجوانب مشكلة الانتحار وأسبابها وعوامل انتشارها والآثار الناجمة 


(1) أعلنت الحكومة اليابانية آنها بصدد وضع برنامج مكثف للتعامل مع مشكلة ارتفاع 
معدلات الانتحار تشرف عليه وزارة الصحة اليابانية مستعينة بخبرات الأخصائيين 
في مجالات متعددة من بينها الصحة النفسية والاجتماع » كما أعلن مسؤول وزارة 


الصحة في اليابان عن تخصيص ميزانية خاصة لإجراء البحوث لإنتاج أدوية لمنع 
الانتحار. 


عنها على مستوي الفرد والمجتمع » وتتوخى إيجاد السبيل لوضع السياسات 
والخطط والبرامج التي تكفل مواجهة المشكلة في مجتمعاتنا العربية بوجه 
عام والمجتمع السعودي بوجه خاص » وذلك من خلال التوصل إلى بعض 
المؤشرات التخطيطية التكاملية التي يكن أن تسهم في وضع تصور لخطة 
شاملة على المستوى الوطني لمواجهة الظاهرة. 

هذا وتجدر الإشارة إلى ثلاثة مور يُرى أنها تشكل جوهر هذه الدراسة 
التمثلة في مايلي : 

١‏ إن هذه الدراسة تميل إلى المنهج التكاملي في تناول ظاهرة الانتحار 
تفسيراً وتعاملاً ومواجهة باعتبار أن ا منهج التكاملي هو المنهج 
الآنسب لتناول مثل هذه الظاهرة المعقدة في جوانبها وأبعادها 
وعواملها وآسبابها . 

۲ إِنّها تنطلق من رؤية علمية تقوم على الربط بين مشكلات الانتحار 
وبين البيئة والمجتمع الذي تظهر فيه وتتزايد معدلاتهاء» ومن ناحية 
أخرى الاهتمام بالربط بين الانتحار والإطار الاجتماعي والثقافي 
المتمثل في النظم الاجتماعية والثقافية السائدة با تحويه من قيم 
ومعايير وعادات وتقاليد وعقائد وأفكار . 

۳ إن الدراسة الراهنة تنطلق من المنظور الإسلامي بأبعاده اللختلفة 
وخصوصيته المتميزة عن الرؤى والأفكار والتصورات الوضعية 
التى تناولت مشكلة الانتحار» وهذايعنى أننانتناول مشكلة 
الانتحار في ضوء التصور الإسلامي للطبيعة الإنسانية وللحياة 


الإإنسانية وللمجتمع الإنساني 


الفصل الأول 
(عرض وتحليل) 


١‏ . مفهوم الانتحار: عرض وتحليل 


0 


عهيید 


لا يخفى على كل من كان له صلة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية 
وأدبياتها أن واحدة من أهم المشكلات الأساسية في البحوث والدراسات 
والجهود العلمية التي تنتمي إلى هذا الفرع من العلم والمعرفة هي مشكلة 
تحديد المغاهيم » والمصطلحات المستخدمة ودلالتهاعلى الوقائع› أو 
الأغراض» أو العلاقات» أو المتغيرات التي تندرج تحت مجال البحث 
والدراسة حتى تكون الإأشارة إليها واضحة ومحدودة ودقيقة ومنضبطة 
لتضمن التواصل العلمي الإيجابي والبناء بين مختلف أطراف العملية 
العلمية . ولا شك أن عملية تحديد المغاهيم والمصطلحات وضبطها تعد عملية 
مهمة وحيوية وضرورية ليس فى مجال البحوث والدراسات العلمية 
فحسب» NEA CO NESE O‏ 
الإنسانی الفعال» حتی ان (فولتیں) تقل عنه قوله : ١‏ إذاکنت ترد أن تتحدث 
E U RAE EAE‏ 


)١(‏ المفهوم : ١٠ء‏ عبارة عن صورة ذهنية تخلص جانياً من جوانب الواقع وتمكننا 
من التعامل النظري ذي الطبيعة الكلية باعتبارها تجريدا بيثل هذا الجانب من الواقع 
سواء كان ذلك الجانب شيئًاً ملموساً أو خاصية معينة أو ظاهرة بعينها صورتها 
الكلية» وتسمى تلك الصورة الذهنية المتفق على فحو اها أو معناها با مهو م ٤٥١0ء‏ 
فى حين تسمى الرموز والألفاظ الدالة عليها باتفاق العلماء (كأنها بطاقة عنوان 
ملصقة على المفهوم) باللصطلح أو الاصطلاح أو الاصطلاحات . (انظر : إبراهيم 
عبدالرحمن رجب» «مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والسلوكية)» دار 
الصحابة للنشر والتوزیع » شبین الکوم» ۲۰۰۵ م» ص .)۱۹٩‏ 


۱۹ 


ضرورة البدء بتحديد المغاهيم الأساسية المستخدمة في البحوث العلمية بعامة 
وفي مجال العلوم الاجتماعية بوجه خاص حتى تتحدد مدلولاتها 
ومضامينها وإيحاءاتها » ويتضح نطاق البحث ويتجلى أساس تصنيف 
الوقائع »> وييكن وصف الأعراض والظواهر بصورة محددة تسمح 
بالاستدلال والاستنتاج دون اختلاط مضلل أو غموض يشتت الجهد" . 
والانتحار شآنه شأن الغالبية العظمى من مصطلحات العلوم 
الاجتماعية والنفسية والسلوكية- تعددت تعريفاته» واختلفت مفاهيمه في 
الدراسات والبحوث والكتابات التي تناولت المشكلة حتى اليوم » إلى 
الدرجة التي يكن معها القول إنه لا يوجد تعريف شامل ومحدد ومتفق 
عليه للانتحار» ورا يرجع ذلك بالإضافة إلى طبيعة الموضوعات والظواهر 
التي تتناولها تلك العلوم بصفة عامة » إلى طبيعة مشكلة الانتحار وتعقدها 
وتعدد أبعادها وجوانبها من ناحية » وتعدد التخصصات العلمية التى تناولتها 
E ED E‏ 
التي يتبناها وينطلق منها الكاتب أو الباحث العلمى الذي يتعرض لدراسة 
Cl SOE UNAS E‏ 
Eg NON S AOE‏ 
الر طا اتار :ا ون ار من ا الغا فن الان 


١(‏ )أحمديوسف أحمد بشير » « إشكالية تحديد المغاهيم والمصطلحات في ضوء المذهبية 
الإإسلامية». مكتبة الأنجلو المصرية» ط١‏ القاهرة » ۲۰۰۱م » ص ۹۸ . 

(۲) تع الدراسة التي أجراها مكرم سمعان على مشكلة الانتحار بالقاهرة من 
الدراسات الرائدة التي اعتمدت عليها جميع البحوث والدراسات العلمية التي 
أجريت على الانتحار باللغة العربية» ولقد أجريت هذه الدراسة بجمهورية مصر 
العربية عام ٤٦۹٠م‏ . 


والمؤلفين بدؤوا تعريف الانتحار لخوياًء إلا أنهم اختلفوا على أنواع السلوك 
التي تنسحب عليها هذه التسمية (المصطلح). الأمر الذي كان له أآثره 
الواضح فيما شاب النتائج التي تم التوصل إليها من غموض وما اتسمت به 
النظريات من قصور عن التفسير لأنها قامت على تصنيف وتفسير وقائع لا 
تجتمع في نسق واحد وأعراض لا يضمها كل متسق'. 

وإذا كان الانتحار فى أبسط معانيه هو إحدى الوسائل المعروفة للبشر 
مالع ر الي ود ال ارت إ9 ا ارا الر وا کرد 
فيها القاتل بقتل نفسه عمداً » أي أن القاتل والمقتول شخص واحد دائماً 
لاله إذا ظهر أي سبب آخر للموت فإِنّه بالتالى تنتفى عنه صفة الانتحار 
ويصبح جنائياً أو صحياً (عضويا) أو E‏ ويثل 
الانتحار بهذا التصور قمة التراجيديا الإنسانية > ذلك لان الانسان فى الموقف 
ااا ا عى اعادو ع ا و 
الا ت ن ر دا ك ا د ا 
ذاته وهدم کیانه وإعدام وجوده . 

وقبل أن نشرع في عرض وجهات النظر المختلفة حول تحديد مصطلح 
الانتحار وتعريفه» نود الإشارة إلى مجموعة من الحقائق التى أكدتها 
الببحوث والدراسات الأمبيريقية ااا ا ف عات متعددة 
وثقافات متباينة› رند تلك القن اساا ن ادهف الاعتار عة 
محاولة التوصل إلى تعريف مناسب لمشكلات الانقحار» ومن تلك 
الحقائق : 


(۱) مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره > ص ۳۸ . 
)۲( ناجی الجیوش › مرجع سبق ذکره » ص ۱۱ 


۲١ 


١إ‏ الانتتحار سلوك إنساني متعدد الدوافع والبواعث والأسباب 
والعوامل فضلاً عما یکون بینها من تفاعل متبادل يؤدي إلى بروز 
هذا السلوك في أرض الواقع . 

۲ إن السلوك الانتحاري ينشط ويبرز إلى الوجود حين يختل التوازن 
الفطري بين غريزتى الحياة والموت لدى الإنسان» وهذايعنى أن 
ارتا لا ری 9 رلا شت وای زمارل ا 
وإنغا يكون رابضاً كخيار في طبقات الوعي الغائرة إلى أن يطفو 
على السطح وينشط في ظروف معينة ليكون الخيار الوحيد الذي 
يراه الشخص في تلك اللحظة على أنه أفضل الحلول المتاحة أمامه . 

ومن هناء فإن الانتحار ليس مجرد حدث عشوائي وإنغا هو منظومة 

فكرية ووجدانية وسلوكية تنتظم أجزاؤها عبر السنين والأحداث التي ير 
بها ويعيشها الإنسان خلال مراحل حياته ليبرز كوسيلة للخروج من مأزق 
أو زمة شخصية وقع تحت ضغوط ففاقت احتماله بحيث يصل إلى حالة 
من انعدام الأمل كوع«اء ه1 أو قلته أو انعدام الحيلة . 


۱ .۱ صعوبة تحديد مفهوم الانتحار 


يلخص بعض الباحثين الصعوبات التي تواجه الباحث الذي يتصدى 
لتعريف «الانتحار» فى عدة نقاط هى . 

تستخدم كلمة (انتحار) مع مجموعة متعددة من السلوكيات تشمل : 
(۱)ذیاب البداينه › «جرية قتل النفس في المجتمع الأردني » في دراسة من وجهة نظر 


علم الاجتماع» مجلة جامعة الملك سعود » اللجلد ۷ » كلية الآداب ٠‏ الرياض › 
eA‏ ص 0۷۲ . 


۲۲ 


attempted suicide رlتiîا‎ al ماو‎ |١ 

completed suicide JaتSkl‎ راحتٿiîل1‎ 1 

threatened suicide رlحتi‎ lı التهديد‎ ۳ 

والتي تحمل جميعها فكرة السلوك التدميري » وقد تحمل أو لا تحمل 

تنفيذ السلوك الانتحاري . 

-يوجد غموض في جوانب توقيت تصنيف السلوك الانتحاري» حيث 
ان غ ات للسلوك الانتحاري تتم بعد محاولة الانتحار 
أو بعد الانتهاء من الانتحار (وقوع الانتحار فعلاً)» ومن هنا يرى 
البعض أ المشكلة الأساسية فى تعريف الانتحار هى أنه يحدد بعد 
إعقام الفعل وو قو عه0ط ٠ “Pot‏ 

قد لاأيوصف الفعل على آئة انتحار لا لشىء إلا لتجنب ا غملبات 
الوصم الاجتماعي . ۰ 

-قد يصنف الفعل على أنه انتحار للتغطية على الجرائم المرتبطة با لجنس 
(جرائم الشرف والاغتصاب وهتك العرض)» خاصة في المجتمعات 
التي تقيم ثقافتها وزناً كبيراً مثل تلك الأمور . 

- إن كلمة (انتحار) تعد كلمة حديثة الاستخدام نسبياً حيث إتّها 
استعملت لأول مرة في عام ١١٠٠م‏ وإنٌ كان الانتحار كفعل إنساني 
قديم قدم الإنسانية ذاتها" . 


(1 JL.P.Milman and L.Krarner A psychological Approach to Abnormal 
behavior Englewood cliffs, NJ.,Prentice-Hal1l.1975)P,:576 


(۲) ذياب البداينة» مرجع سبق ذکره > ص 0۷۱. 


۲۳ 


والجدير بالذكر الإشارة إلى أن مصطلح «الانتحار» غالباًما يأخذ 
مفاهيم مجازية واستعارات لفظية مختلفة ومتعددة» من ذلك مثلاً أن الذي 
يغامر بنفسه ومصال حه في سبيل غاية خطيرة يقال عنه أنه أقدم على الانتحار» 
ما دعا البعض إلى إطلاق أوصاف معينة كالانتحار السياسي » والفكري» 
والتجاري» والفني » والرياضي . . . إلخ. 

هذا وييل بعض الباحثين المسلمين-بل ويصرون أحياناً إلى استعمال 
مصطلح«قتل النفس» كمصطلح إسلامي أصيل كبديل لمصطلح«الانتحار» 
المحمل بدلالات ومضامين غربية » وذلك باعتبار أن مصطلح «قتل النفس» 
ورد في القرآن والسنة وهما بيثلان المرجعية الأساسية للباحث المسلمء إلا 
أن الملاحظ أيضاً تعدد وجهات النظر ومجالات تعريف «قتل النفس» كما 
هو الحال في تعدد محاولات تعريف الانتحار» وعلى الرغم من أننا نميل 
إلى استعمال مصطلح «قتل النفس) لما يتميز به من خصوصية تنسجم مع 
التصور الإسلامي الذي تنطلق منه الدراسة الراهنة» كما أن ذلك يأتي 
استجابة لدعوات تأصيل مفاهيم العلوم الاجتماعية والإنسانية إسلامياً» 
إلا أن الباحث يشير إلى أن اهتمام البحث الراهن لن ينصب على تأصيل 
المفهوم إسلامياً وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين المصطلح الشائع 
(الانتحار) بقدر ما ينصب على تحديد المقصود بالعملية ذاتها التي يجسدها 
الصطلح في واقع الحياة وفيمايلي نعرض لتعريف «الانتحار» لغة 
واصطلاحاًء وبيان الاتجاهات المختلفة للتعريف الاصطلاحي للانتحار 
ونختتم بتحديد بعض المصطلحات ذات الصلة بموضوع الانتحار. 


۲٤ 


٠.٠. ١‏ الانتحار لغة 


يقصد بالانتحار لغوياً : عملية قتل الذات بذاتهاء وهو مفهوم مشتق 
من كلمة مركبة من أصل لاتيني من فعل ١١٠لعهء‏ بمعنى «يقتل» والاسم 
(سء) بمعنى النفس أو الذات في الفرنسية ٥لءندء‏ وكذلك الإنجليزية" . 

وفي اللغة العربية تفيد كلمة «انتحار» معنى متماثلً : فالكلمة مشتقة 
من الجذر (نحر) أي ذبح أو قتل » وانتحر الشخص أي ذبح نفسه أو قتل 
ونحر البعير نحراً أي طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر” . 
ويقال في اللخة تناحر القوم إذا تشاجروا لحد الهلاك وقد استعملت كلمة 
(بخع نفسه) في القرآن الكري والآحاديث النبوية ونصوص التاريخ 
الإإسلامي مرادفة لكلمة (انتحار) وتعني هلك نفسه أو انتهت غما . قال 
تعالى : [ فلَعَلّك باخع لسك على آتارهم ...4 4(سورة الكهف ). 
۲.١‏ الانتحار اصطلاحاً 


كما سبقت اللإشارة إليهء فقد تعددت تعریفات الانتحار فى الدراسات 
السوسيولوجية والنفسية لظاهرة الأنتحار» كما تعددت مداخل الباحثين 
واتجاهاتهم في تحديدهم لتعريف الانتحار» وييكن لنا أن نغيز في هذا الصدد 
بين عدة اتجاهات بارزة على النحو التالى : 


)١‏ ناجي الجيوش ٠»‏ «(الانتحار دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري»)» مؤسسة 
الشبيبة للأعلام والنشر» دمشق » ۱۹۹۰م » ص ۲۳ . 

() ابن منظور » «لسان العرب» دار صادر» بیروت » ج٥۰‏ د. ت » ص .۱۹۷۰ 

(۳) صالح بن سعد اللحيدان» «ظاهرة الانتحار عند الشباب» » مركز التوثيق 
والمعلومات» وزارة الشباب والطفولة» عدد ۵ » ۹۹۲٠م»‏ ص ٠١‏ . 


Yo 


الاتجاه الأول 


اتجه بعض الباحثين إلى وضع تعريف للانتحار من خلال تأكيدهم على 
عنصر المعرفة واللإدراك للنتيجة الناشئة من فعل يؤدي إلى الموت»› وهذا 
یعنی أن ا صحاب هذا الاتجاہ اڈ شترطوا معرفة الشخص وإدراكه أن الفعل 
ل شج ب ارت ع ومن أمثلة التعريفات التى 
تنضوی تحت هذا الاتچاه» تعریف إمیل دور کا E. Durkheim‏ وهو اول 
من تصدى لتحديد المفهوم» ويعرفه بأنه» هو كل حالات الموت التي تنتج 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن فعل إيجابي أو سلبي يقوم به الفرد بنفسه 
وهو يعرف أن هذا الفعل يصل به إلى الموت»" . 
ولمل ت د دور كام )في تجريةه انتحار على عبر الرفة ودرا 
النتيجة التي تحدد السلوك في المستوى الإنساني يث و ا 

1 تمييز الانتحار عن الموت الآلي في المستوى الحيواني من ناحية‎ ١ 

آ ويف فن الاتار تة السلرك ارق م اة رى الا 
ما يؤخذ على هذا التعريف كما يشير (سمعان) هو أنه يخلط بين 
«لانتحار» وبين صور أخرى من الموت كالفداء والتضحية 
اهاد وون الد ا 

(۱)إمیل دور کایم )Emile Durkheim‏ 1۸09۸-1417۷ م) فيلسوف وعالم اجتماعي 
SS N Ss‏ 
علمية لظاهرة الانتحار في الغرب . 

(2)Emile Durkheim, Suicide: (A study in sociology ), translated by): 

A.spauling and George simpson ,{N.Y.Macmillan Publishing 

,195,.0 

(۳)مکرم سمعان» « مشكلة الانتحار » دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري» 

القاهرة › دار المعارف يمصر› 16م « ص ٤٥.‏ 


۲٢ 


ولعل هذا الخلط إغا يرجع إلى أن (دور كام) لا يأخذ بالقصد في 
الانتحار(النية) لأن هذا في رآيه يخرج أنواعاً أخرى من التدمير الذاتي وإن 
اختلفت في مظهرها مع ما يطلق عليه (انتحار) فإنها تتحد معه تماما . 

وعلى النقيض من ذلك نجحد من يعرف الانتحار مؤكداً على المعرفة 
والإدراك والقصد معاً حيث يعرّفه البعض على أله » إجراء مقصود وإرادي 
بقتل الشخص لنفسه أو تدمير ذاته». 

ومن الملاحظ أن معظم التعريفات التي قدمت لمصطلح الانتحار تلتقي 
مع ما ذهب إليه دور كام من حيث تعين ال معرفة وقتل النفس واختيار الطريق . 

ومن نماذج هذا الاتجاه أيضاً تعريف : »شارل بلونول» للانتحار بألّه : 
الفعل الذي يصدر عن إنسان يفضل ا موت عن وعي ورغم قدرته على اختيار 
ا لحياة دونما ضرورة أخلاقية" . ومن الواضح أنّهذا التعريف يتأثر بتعريف 
“دور كايم» في تأكيده لعنصر المعرفة والإدراك والقدرة على الاختيار الواعي 
بين الحياة والموت . وهو أيضاً يخرج الانتحار من فئة السلوك المرضي . 
| - تعریف هلیناکس 

« الانتحار هو حالة الموت الناتج عن فعل يأتيه الضحية بنفسه بقصد 
قتل نفسه وليس التضحية بها لشيء آخر » أي هو موت إرادي يقدم عليه 


() أحمد شفيتق السكري» «قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية»» 
دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية » ١٠٠٠م‏ ص ٥١١‏ . 

(۲) راجع کلامن : 
مکرم سمعان » مرجع سبق ذکره » ص ٤1‏ . 
ناجي الجیوش» مرجع سبق ذکره » ص ۲٤‏ . 


۲۷ 


الفرد للخلاص من مشاكله وصعوباته غير المحتملة التى نشأت من حياته 
اا واتار ا ا ای ج ل ار ا 

وهو تعريف _ على النقيض من تعريف دور كاي - ييز بين السلوك 
الانتحاري وبين شكال الموت الاجتماعي الإجباري وأهمها التضحية” . 
وفی ذات السیاق ياتى تعريف (اسيکرول) وهو من التعریفات التى أكدت 
ل عزل السلوك الانتحاري عن أفعال الأتضحية ك«0نامة RE‏ باختیار 
فردي او تحت مجهر اجتماعى نالفي لد سلو كام خا 
(کالانتحار) ولکنها موضع إعجاب”. 


۲ تعریف شنایدمان 1021 :Shne1d‏ 


فعل شخص ينهي حياة الفرد ذاتياً وقصدياً يؤكد على أن الانتحار ليس 
مضا مال ولكنه ظاهرة معقدة من السلوك الذي يستهدف تدمير 


. self-destructive behaviorٽlأiJ|‎ 


كما يشير إلى أن تعريف الانتحار يشمل رغبة الفرد الواعية با موت وفعله 
أو أفعاله لتنفيذ هذه الرغبة . 

ويلاحظ أن هذا التعريف : 

-القصدية في الفعل عكس ما يراه دور كاي . 

-إالانتحار لايعد مرضاًوبالتالي فالسلوك الانتحاري ليس سلوكاًمرضياً. 
(۱) ناجي الجيوش› O ea‏ 
(۲) سيوضح في بيان مفصل نسبياً للتفرقة بين الانتحار والتضحية في هذا الفصل . 
(۲) مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره »> ص ٤1‏ . 


(4 )Shneidman, Death: Current perspectives (Palo Alts Calif: Mayfield 
Publishing company ,1980),416. E.S. Shneidman: (Suicide) in Edwin, S. 


۲۸ 


عنصر الوعي والإأدراك للنتيجة المترتبة على الفعل (الموت) ويشير 
(ميناورد) على أن بعض علماء النفس المرضي يرفضون التمييز بين 
الانتحار السوي والانتحار المرضي » ويرون أنهما مجرد نوعين من 
الموت الطوعي » يقول (دوشة) : ليس بذي شأن يذكر أن يكون الحافز 
او ا ل ا و ا 
فذلك كله عبارة عن أشكال خاصة تتسق في الإطار العام للانتحار» 
وهذايعني من وجهة نظره أن الانتحار ليس مرضيا بالتعريف إلا أن 
بعض أشكاله فقط تخضع للشروط المرضية التي لم تبعد السبب الوحيد 
على ال من آهميتها" . 

الاتجاه الثاني 


E 
: بنفسه وقد تم له ذلك وانتهت اف تة هك لافطال‎ 


يتضح من هذا التعريف تأكيده على عنصر القصدية في الانتحار » 
وتحقيق النتيجة المقصودة بالفعل (الموت)» ومن هنا يشترط هذا التعريف 
شرطين لابد من توافرهما في الفعل أو الأفعال أو السلوك التي يقوم بها 


(۱) ليون مینارد» مرجع سبق ذکره » ص ۲۸۔۲۰ . 
(۲) مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره» ص٩٩‏ ؛ حسین على قاید» : (دراسات فی 
الصحة النفسية») 6 ا ملكتب الجامعي الحديث»› القاهرة › ۱م ص 1٩۹‏ . 


۲۹ 


وبجفهوم المخالفة لا يعد الفعل انتحاراً (طبقاً لهذا التعريف) إذا انتفى 
القصد» أو لم يتحقق اموت أو همامعاً . 

وفى السياق نفسه يعرف (السكري) الانتحار بأئه إجراء مقصود وإرادي 
O E EET‏ 
الاتجاه الثالكث 


ويذهب أصحابه إلى التمييز بين نوعين من الانتحار في التعريف هما : 
الانتحار الحقيقى » والانتحار النفسى» (أي الموت الجسدي الفعلى) . 
فالانتحار ا لجسدي عرفه وليم الخولي (١۱۹۷م)‏ بآنه قتل الإنسان لنفسه 


فا 


بينما يعرف الانتحار النفسي بأنّه نوع من الانتحار غير الصريح حيث 
يزهد البعض الحياة تماما أو يبغخضونها وتدفعهم عوامل اليأس إلى تحطيم 
أنفسهم فيصابون بحالات مرضية في ولقد عاب الباحثون على الزهد آنه 
خطر يتهدد الحياة بإضعافه الجسد والروح معا وألّه (أي الزهد) يضاد آخر 
الأمر واجبات المرء نحو ذاته. ويقرر (سينارد) أن الزهد يختلف اختلافاً 
جذرياً عن الانتحار من حيث مقصده العميق » فالانتحار : هو أن يقتل المرء 
نفسه بوعيه وفي الزهد يرغب ال مرء بالسمو بنفسه روحيا حتى يولد لحياة 
جديدة يفقد فيها الجسد شيئاً من سيطرته الطاغية . والأمر في الزهد هو أمر 
الاستعاضة عن الأنا العاطفية المتعجرفة الأنانية بان الفضائل الأخلاقية 


(۱) أحمد شفيتق السكري » «قاموس الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية)» دار 
المعرفة الحامعية› الإإسكندرية» ۰ cp‏ ص ٥۲۱.‏ 


۰ 


والصوفية» ومن ثم فهو (مينارد) ينظر إلى الزهد باعتباره وسيلة تنقية ورقي 
روحي ولیس غايۀ في ذاته . 

ويز (اللحيدان) بين الانتحار المعنوي والذي يعني في نظره طمس 
شخصية الإنسان بحيث يصبح عاطلاً عن الإنتاجية ا 
وعرضة للإصابة بالأمراض النفسية . والانتحار هو قتل النفس» إماعن 
طريق الحقن السمية أو التردي من مكان مرتفع أو ضرب النفس بالرصاص 
أو تعليق النفس بحبل ثم قتلها فجأة (شنق النفس) ”. 
الاتجاه الرابع 


ويميل أصحاب هذا الاتجاه إلى التوسع في تعريف الانتحار بحيث يكن 
أن يشمل أنواعاً أخرى من السلوك المقاربة للانتحار. من أصحاب هذا 
الاتجاه يتميز تعريف كارل منجز ۱۹۳۸م وهو يعرف الانتحار بأنه قتل 
الإنسان نفسه بالطريقة التي بختارها سواء كان الموت الناتج عاجلاً أو 
اچ 

ونلاحظ أن هذا التعريف» اهتم بالنص على اختيار الوسيلة التي يتم 
بها الانتحار لما لها من دلالة في التحليل النفسي . 

إِلّه تعريف جامع ولكنه غير مانع يخلط بين الانتحار وبين أنواع أخرى 
من السلوك المقاربة له كالزهد والتنسك والتصوف والرهبنة عموماً فضلاً 
فن التصخية والاستشهادي كماآنه يمل م ر رامن دان الحم 


(۱) ليون مینارد» «مرجع سبق ذکره» » ص ۸٩‏ . 
(۲) صالح بن سعد اللحيدان » «مرجع سبق ذكره» ص ۲ . 
() ناجی الجیوش› «مرجع سبق ذکره) > ص ۲٤٢‏ . 


۳١ 


والآمراض النفسية والعقلية وقد أطلق عليها «منجز» مصطلح «الانتحار 


. ‘Pcronic suicide المزمن»‎ 


ولا شك أن هذا التعميم للتعريف يعد نقطة ضعف لا يتضمنه من الخاط 
الشديد بين مجموعة من الأفعال المتغايرة فى دوافعها وغاياتها ووظيفتها 
النفسية والاجتماعية إلى حد بعيد. 
الاتجاه الخامس 


ويرفض أصحابه النظر إلى الانتحار على أله فعل أو حدث منفرد» 
وإنغا يؤكدون أنه عملية دينامية معقدة . 

ومن هذه التعريفات يبرز تعريف (بيك وآخرون 1ه اه )»8)» حيیث 
أشاروا إلى أن الانتحار ليس حدثاً منعزلاً بل هو عملية معقدة وأن السلوك 
الانتتحاري يكن تصوره باعتباره واقعاً على متصل لقوة كامنة تشمل : 

(تصور الانتحار» ثم التأملات الانتحارية» يليها محاولة الانتحار 
و اشا ا كمال دالاو لةالانتا ر 

ویتفق بونر وریتش 1ء۸1 & ۴۲«مه8 (۱۹۸۷م) مع التعريف السابق» 
حيث عرفا السلوك الانتحاري بألّه : « عملية مركبة من مراحل مختلفة تبداً 
بتصور الانتحار الكامن ويتقدم خلال مراحل من تأمل الانتحار النشط ثم 
التخطيط للانتحار النشط وفي النهاية » تتراكم محاولات انتحار نشطة لدى 
الفرد وقد يتذبذب مركز الفرد في هذه العملية وفقاً لتأثير العمليات 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية" . 
(۱)مکرم سمعان» «مرجع سبق ذکره» ص ا٦٤‏ . 


(۲)حسن على قاید» (مرجع سبق ذکره » ص 1٩۹‏ . 
()المرجع السابق نفسه» ص 1٩۹‏ . 


۳۲ 


ومن الواضح أن هذا التوجه في التعريف للنظر إلى «الانتحار» لا على 
أله مجرد حدث أو فعل منعزل بل يؤكد أن التعريف يتضمن ما يسبق الفعل 
ويهد له من عمليات نفسية وعقلية» وفكرية تتمثل في التصور الكامن 
للانتحار الذي يمل الطرف الأول للمتصل مروراًبالتأملات» ومخاو لات 
بناء القناعة» ثم التخطيط . . والمحاولات إلى أن ينتهي الأمر إلى الفعل 
ذاته . 

ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أهميته بالنسبة للدراسات والبحوث 
والجهود التي تستهدف تقد السياسات والخطط والبرامج الوقائية الفاعلة 
للحد من هذه المشكلة وتجنبها » إلا أن ما يؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه 
هو عدم التمييز بين الانتحار والسلوك الانتحاري » فالسلوك الانتحاري 
كمايرى (الجيوش) هو سلسلة أفعال سواء تم الانتحار أم لم يتم ويدخل في 
ذلك : التهديد بالانتحار» والشروع في الانتحار› ثم الانتحار كفعل ادى 
إلى الموت الفعلي(ونوع الموت وتحققه)» وهذايعني أن السلوك الانتحاري 
آشمل وأعم من الانتحار» وبتعبیر متکافۍ فكل انتحار هو سلوك انتحاري 
وليس كل سلوك انتحاري هو انتحار » فإذالم يخرج الأمر عن إطار المحاولة 
کان سلو کا وإذا انتهت الحیاة فعلاً کان انتحار . 


أ ۲ التمييز بين الانتحار والتضحية 


ذكرنا فيما سبق كيف أن البعض يخلط بين الانتحار والتضحية» كما 
هو الحال في تعریف (دور کا) وغيره من الباحثین » يقول (مینارد) أن ما 
ينع من قبول تعريف (دور كام) يتمثل في آخر المطاف في آنه لا يتيح تمييز 


(۱)ناجی الجیورش مرجع سبق ذکره > ص ۲١‏ . 


۳۳ 


فعل قتل المرء نفسه عن فعل التضحية بحياته “. وهو الأمر الذي دفع عالم 
الاجتماع (هلفاكس) إلى تصحيح نظرة دور كام هذه وعرف الانتحار بأنّه : 

«كل حالة موت ناجمة عن فعل يقوم به الضحية بنفسه عازماً على قتل 
نفسه أو متطلعاً إلى ذلك وهو غير فعل التضحية» . ويؤكد (مينارد) على 
أن المغارقة بين الانتحار والتضحية مفارقة ظاهرة والتناقض يزول إذا رفضنا 
توحيد الموقفين فمن البديهي قطعاً أنهما يستجيبان لمقصدي شعور 
ا ا ا ا 
وسيلة أو غاية بحركة خاصة مهما كان أصل هذا القرار وسببه المسوغ ؛ ما 
التضحية فهي إرادة بلوغ غاية ودعم قضية والذود عن قيمة بالمجازفة بتعريض 
الحياة حتى الموت» وليس من قاسم مشترك بين تعريض الإأنسان حياته» 


وبين هدمه حیاته بإرادته ‏ . 


ويزيد الأمر وضوحا فيقول : 

إن إنسان التفحية لا بطلب الوت للمرت؛ اله قتصر على الرضا 
بالتعرض للخطر دفاعاً عن قضية يحبها ويضحى من أجلها. والتضحية 
وسيلة نافعة لخدمة القيم التي ارتبط بها ارتباطه بخبرات آثمن من الجياة 
ذاتها ما دامت الحياة بدونها تخسر كل شأن» ولكن لماذا كل هذاالعناء 
والا رارغ التمر بن ا لارو اة خت تار قاف ان 
ذلك ينجم عنه نتائج ثلاث جلية كل الجلاء : 


(۱) ليون مینارد »مرجع سبق ذکره» » ص ۷۳ . 
(۲) ليون مینارد ۰( مرجع سبق ذکره» » ص ۷۲ . 
() ليون مينارد» «المرجع السابق» »> ص ۷١‏ . 


۳٤ 


. إن إدانة الانتحار لا تقود البتة إلى إدانة التضحية‎ ١ 
. إن امتداح التضحية لا يقود البتة بالمقابل إلى امتداح الانتحار‎ ۲ 
إن احترام الحياة بدافع القيم يجعل الانتحار خطيئة كمايجعل‎ ۳ 
التضحية عملا مجيداويضفي عليها صلة الواجب عند‎ 
. الاقتضاء"‎ 
ونخلص من المناقشة السابقة إلى أهمية التمييز بين الانتحار والتضحية‎ 
باعتبار أن أسباب التضحية هي أسباب أخلاقية في الأساس بينما أسباب‎ 
الاشار انات ل غ رعا ا‎ 
ملحة تماما كالتمييز بين الخير والشر. إن ما يحظى بإعجاب المجتمع‎ 
واستحسانه هو التضحية وإنّما يذمه المجتمع ويرفضه ويحظره بهذا الاعتبار‎ 
هو الانتحار» وإ حظر الانتحار ومنعه» وتفضيل التضحية وامتداحها إنغا‎ 
› يصدران عن اعتبارات اجتماعية تفرضها القيم والمعايير والأخلاق‎ 
. فا لملضحي غالباً ما يفلت من الضبط الاجتماعي‎ 

وتأسيساً على العرض السابق للاتجاهات المتعددة في تعريف الانتحار 
ونماذج التعريفات التي ذكرناها لكل اتجاه هكن أن نخلص إلى : 

١‏ تباين وجهات النظر وتعددها وتغايرها في تحديد مصطلح الانتحار 
ففى حين يو كد البعض أ التعريف على عنصر المعرفة والإدراك 
الراي فل الع إلى الحا ناريت اللخري :باه 
آخرون إلى التفرقة والتمييز بين الانتحار الحقيقي (الجسدي) 
والانتحار النفسي » بينما يميل فريق آخر إلى التوسع في التعريف 


(1) ليون مينارد » «المرجع السابق ١‏ » ص ۷١‏ . 


o 


بحيث يكن أن يشمل أنواعاً أخرى من السلوك قريبة الشبه 
بالانتحار في بعض جوانبه» وأخيراً رأينا أن البعض يؤكد في 
ارات عل ا ع و ٠‏ 

۲ أهمية التمييز بين الانتحار وبين أنواع السلوك المدمر الأخرى في 
الدراسات والبحوث العلمية التي تتناول مشكلة الانتحار حيث 
يجب أن يدرس الانتحار فى معزل عن أشكال التضحية المختلفة 
وآنواع التدبير الذاتية اا المعروفة في أديان ا لجماعات البدائية 
وأعرافها . 

۳ ضرورة التمييز بين الانتحار (تحقيق الموت) وبين السلوك الانتحاري 
الذي يشمل عمليات التهديد بالانتحار » والمحاولة والتفكير 
والشروع والانتحار العقلي . 

القأكيد على أنه ليس ثمة مخرض أو مساغدة للمتتحر فى تتفي 
الانتحار»ء وأ الأمر كان بيد المنتحر وحده ا 
الذات بالذات) . 

ه_ أن عنصر القصد والإرادة فى الانتحار (القصد الانتحاري والنية 
ال کد ا > ففي بعض أشكال الانتحار 
لايكون المنتحر واعيا لنتيجة فعله المؤدية للموت وذلك بسبب بعض 
الأمراض النفسية والعقلية » بينما في بعض الحالات يكون الانتحار 
نتيجة إرادة وتخطيط واع وتصميم وهذا ما يسمى القصد" . 


(۱) ناجي الجيوش› مرجع سبق ذکره »> ص ۲٤‏ . 
(۲( المرجع السابق ص ۲٤‏ . 


۳٦ 


١‏ . ۳ بعض المصطلحات المرتبطة بالانتحار 


من خلال المناقشة السابقة قة لتعريفات الانتحار برزت عدة مصطلحات 
ترق :أن من الأغمية مكان الإشارة إلى دند ها عل التخرالتال ٠‏ 


هو مصطلح قانوني في المقام الأول يقصد به اتخاذ التدابير لتنفيذ الفعل 
(الانتحار) دون بلوغ الموت» ومن ثم فالاتصال غير المنتهي بالموت هو 
(شروع) والفاعل (شارع في الفعل) أي خاض فيه شروعا . 

ويعرف البعض الشروع في الانتحار بأّه«كل عمل يؤدي إلى أذى 
النفس ويقصد به الموت» ولا يشمل هذا التعريف أعمال التهديد بالموت أو 
تمثيله" . ويرى البعض أن الشارع غير جاد في قصده» ولذلك فإنه يستخدم 
أداة غير فعالة لا تحقق له موتاً عاجلا والشروع بالمعنى المشار إليه هو إحدى 
عمليات السلوك الانتحاري وليس انتحاراً > ويرى (تابا شنيك) أن الاعتقاد 
بأن الشروع انتحار غير تام أو انتحار فاشل هو اعتقاد فاسد» وتؤكد 
الدراسات أن قلة قليلة ممن شرعوا في الانتحار ماتوا منتحرين» وأ قلة 
نادرة من انتحروا سبق أن شرعوا في الانتحار" . 

ويرى (سينارد) أن الشارع بالانتحار نادراًما يقوم بمحاولته في معزل 
عن المجال الاجتماعي وإنا يآتي محاولته في مجال يجعل تدخل الآخرين 


(۱) مصطفی عبدالمجید کاره» » مقدمة فى الأنحراف الأجتماعى» »معهدالإنغاء 
العربي» بیروت » 4۲م ص ۹۳ . 

(۲( ناجي الجيوش»› « مرجع سبق ذکره) > ص ١ ٩‏ 

)۳( ليون مینارد» « مرجع سبق ذکره) > ص ۱۱۰ . 


۳۷ 


مكناً أو محتملاً (أي لإنقاذه) » والشروع نط سلوكي لا يكن فهمه إلا في 
ضوء علاقته بالبيئة الإنسانية فهو : 
ON IES SSR‏ 
وللشروع غاية أآخرى هي معاناة اة الة : 

وبرغم ما بين دوافع الأنتحار والشروع فيه من تماثل تشير بعض 
الدراسات إلى التغاير الداخلي في المجموعة الانتحارية بين الانتحار 
والشروع فيه من حيث وظيفة كل سلوك ودلالته أو الغاية التي يستهدفها 
کل منھما : 
5 اول الانقخارة خاو الانتخان 


مفهوم نظري عام يستخدم عندما تكون الإأشارة عامة إلى الانتحار 
الفعلي وعلى مجرد الشروع فقط على السواء" . 
۱ . ۳ . ۳ التفکير فى الانتحار : suicidal ideation‏ 


هو تفكير أو اعتزام جاد على الانتحار» أو هو نغاذج من التفكير التي 
تؤدي بالفرد إلى قتل نفسه ". 

هذا ويذكر المهنيون بعض الأسباب والظروف والامارات التى تساعد 
فى التعرف على احتمالية وجود هذا التفكير لدى الشخص وبالتالى احتمالية 
قيام الشخص أو العميل ۲١ءناء‏ بمحاولة الانتحار . 


(۱) ليون مینارد» « مرجع سبق ذکره» »ص ۱۱۲ . 
(۲( مکرم سمعان » « مرجع سبق ذکره) » ص ٩٩‏ . 
(۳) أحمد شفيق السكري» «مرجع سبق ذکره» » ص ٩۱١‏ . 


۳۸ 


٠. . ١‏ التهدید بالانتحار 


مصطلح يشير إلى «العملية التي ييل فيها الأفراد إلى التلويح للآخرين 
برغبتهم وعزمهم على الإقدام على الانتحار» ويتميز هؤلاء غالبا بان النزعة 
الأنتحارية عندهم لم تتعد المستوى اللفظي (الكلام والتهديد والتلويح)» 
وقد صنف هؤلاء إلى نوعين هما : 

. أصحاب تهديدات خطيرة‎ ١ 

۲۔ اصحاب تهدیدات غير خطيرة . 

ويشير (العفيفى) إلى أن محاولات الانتحار يجب أن تؤخذ بكامل 
او وار وو ال وا ال مد ا ر ا 
٥‏ من المنتحرين يحاولون الانتحار عدة مرات قبل الإقدام على التنفيز". 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المهددين بالانتحار غالباما تسيطر عليهم 
سمات العداوة والهياج ٠١‏ اهنع ويبدو أن اتصالهم بالواقع على قدر کبیر 
E‏ 
٠ . ۳ . ۱‏ السلوك الانتحاري 


يعرفه (سمعان) بألّه سلسلة الاتصال التي يقوم بها الفرد محاولاً تدمير 
حياته بنفسه دونغما تحريض من آخر أو بغية لقيمة اجتماعية ما . 
والسلوك الانتحاري بهذا المعنى يدخل فيه الانتحار الفعلى» ومحاولات 
الانتحار والشروع في الانتحار» والأفكار الانتحارية والتهديد بالانتحار» 
بمعنی آخر یدخل فيه الفعل ذاته» ومقدماته ومحاولاته والشروع فيه . 
(۱) ناجي الجیوش»› «مرجع سبق ذکره» » ص ۱٠١‏ . 
(۲) عبدألحكيم العفيفي » الاكتئاب والانتحار » دراسة اجتماعية تحليليلة»» الدار 
المصرية اللبنانية » القاهرة» ۱۹۹۰م ص ٩۳‏ . 
() ناجي الجیوش»› « مرجع سبق ذکره» »> ص ٠٠١‏ . 
)4( مکرم سمعان» «مرجع سابق ذکره) » ص ٤۷‏ . 


۳۹ 


وعلى ذلك فالسلوك الانتحاري هو سلسلة أفعال سواء تم الانتحار أم 
لم يتم » وكما أسلفنا فالسلوك الانتحاري يكن تصوره على هيئة متصل 
لقوة كامنة تشتمل تصور الانتحار» ثم التأملات الانتحارية» يليها محاولة 
الانتحار» وأخيراًإكمال محاولة الانتحار ووقوع الانتحار الفعلي . 

وفى هذا الإطار» يعرفه البعض بأله عملية مركبة من مراحل مختلفة 
ا اک ی ا ر 
ثم التخطيط للانتحار وفي النهاية تتراكم محاولات انتحار نشطة لدى الفرد 
وقد يتذبذب مركز الفرد فى هذه العملية وفقا لتأثير العمليات البيولوجية 
والنفسية والاجتماعية". 
٠.۳.۱‏ لانتحار الناجح والانتحار الفاشل 


يحرص البعض من الدارسين على التمييز بين الانتحار الناجح 
والانتحار الفاشل» ففي الأول (الناجح) يكون الوت محققاوالتدمير الذاتي 
نهائياً » حيث تتحقق رغبة الموت عبر سلوك محكم التنفيذ بينما في الانتحار 
الفاشل تكون رغبة الموت موجودة» إلا أن السلوك الانتحاري غير محكم 
التنفيذ . لذلك لا ينتهي هؤلاء إلى الموت» إمالسرعة تدخل المحيط لإنقاذهم 
وإما لضعف التدبير لعملية الانتحار والفرق شاسع بين الحالين : 

ففي الأولى القرار حاسم بإنهاء الحياة وهي أقرب أو توازي بالحدة 
والفعل الانتحار الناجح ولا تقل خطورة عنه. وفي الثانية : ليس الهدف 
اموت بل توجيه رسالة ابتزاز أو تهديد أو نداء استغاثة للآخرين . 


(۱) مکرم سمعان» «مرجع سبق ذکره) ¢ ص 1٩۹‏ . 
(۲) أحمد محمود عباس » «الانتحار-نغاذج حية لمسائل لم تحسم بعد» » دار الفارابي» 
بیروت » cp‏ ص ۷٦۔۷۲‏ . 


الفصل الثاني 


۲ 


۲ . الانتحار تصنیفاته وسمات مرتکبیه 


0 


هيد 

شی ان اشا ال أذ الا تارش ظاهرة متعددة الأبعاد مختلفة 
ا لجوانب متباينة المغاهيم غير منفصلة عن غيرها من ظواهر الحياة الإنسانية» 
بل هي على ارتباط وثيتق بها تؤثر فيها وتتأثر بها إلى أبعد الحدود» كما أن 
قضية الانتحار في جوهرها تطرح مسائل شتى وذات أبعاد منبثقة اجتماعية » 
ونفسية» وطبية» وقانونية » وفلسفية» واقتصادية» وسياسية» ودينية» 
وأخلاقية» من حيث كونها ترتبط بجميع مجالات الحياة الإنسانية 
وجوانبها. ومن هنا كان من الطبيعي أن تستقطب ظاهرة الانتحار اهتمام 
العديد من الباحثين فى التخصصات العلمية المختلفة » كالفلسفة» والطب» 
وعلم الاجتماع» وعلم النفس والقانون والسياسة والندمة الاجتماعية. 

وذكرنا أن الاهتمام العلمي بمشكلة الانتحار وتراكم الجهود والدراسات 
العلمية التي عالجت جوانب متعددة من المشكلة أسفر مؤخرآعن مولد علم 
جديد ومستقل بذاته هو «علم الانتحار» . 

ويرجع هذا الاهتمام العلمي والفكري والبحث بظاهرة الانتحار إلى 
كونه ييثل مشكلة سلوكية على درجة كبيرة من الأهمية الاجتماعية والوطنية 


(۱) بحجم العديد من الباحثين عند وصف الانتحار بأنه ظاهرة ويرفضون هذا التو جه 
انطلاقاً من اعتبار أن الظاهرة سلوك إنساني يارسه أو يرتكبه عامة الناس أو 
أغلبهم ؛ أما أولئك الذين يستخدمون وصف » الظاهرة» » فإنهم يؤسسون 
توجههم هذا انطلاقاً من اعتقادهم بان الظاهرة لا تقاس بعدد الذين يارسونها أو 
يرتكبونها بل هي بنسبة وقوعها وحدوثها من ناحية» واستمرارية حدوثها بلا 
انقطاع في التاريخ الاجتماعي من ناحية أآخرى وهو ما ينطبق على الانتحار . 


۳ 


في المجتمعات الإنسانية كافة قديها وحديثها» كبيرها وصغيرها » غنيها 
وفقيرهاء المتقدمة منها المتخلفة» ما كان له أثره الكبير في دفع الباحثين في 
مختلف العلوم الإنسانية والسلوكية إلى بذل الجهود العلمية من أجل دراسة 
هذه المشكلة ورصد تلك الظاهرة وطبيعتهاء وحجمهاء ودرجة انتشارهاء 
وأبعادها المختلفة وعواملها وأسبابها وإن كان ذلك على مستوى الأفراد أو 
اللجتمعات ومحاولة وضع تصورات علمية لمعالجة أسبابها النفسية 
والاجتماعية . 

وعلى ذلك يكاد الانتحار يثل »ميداناً مشت ركا للبحث العلمى بين 
ات الم الاي الاه عة فلا بار باعل فزق خرو 
تخصص علمي بعينه دون التخصصات العلمية الأخرى . 

لقد تناول علماء الاجتماع قضية الانتحار كظاهرة اجتماعية وحاولوا 
تقد تفسير علمي لتلك الظاهرة . 

وفى مقدمة المحاولات العلمية الجادة التى تناولت ظاهرة الانتحار فى 
إطار علم الاجتماع يآتي العمل الجاد الذي قام به آمیل دورکاي» عالم 
الاجتماع الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» واعتبر دوركايم 
الانتحا« ظاهرة اجتماعية» تتباين وفق المجتمع الذي تحدث فيه ووفق المنطقة 
ومراحل المجتمع الواحد ووفق الجماعات المختلفة (متزوج» أعزب . . 
إلخ). ووفق الدين" وحدد دوركاي ثلاثة أشكال من السلوك الانتحاري 
وفقاً للسبب الاجتماعي للانتحار وهي : 


)۱( عبد الرحيم بن مشنى الغامدي وآخرون. الانتحار في المجتمع السعودي » في 
الكتاب لمر كز أبحاث مكافحة الجريية » وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية» 
العدد p۹۲ 6 )٥(‏ ص ۲۹۸ . 
(5) سيأتي الحديث بشيء من التفصيل عن مساهمة دوركاي في الجزء ا لخاص بنظريات 
الانتحار. 
ر 


٤ 


١‏ الانتحار الأناني لعزن ءناوزەعە. 

۲ الانتحار الغیري الایثاري مل اع‌زد؟ عنایذں۲)[ه. 

۳ الانتحار المعياري 1زا ص0 .an‏ 

رفن ذلك ان و الت الا عفمامات الهو لا امسات ال فة 
بظاهرة الانتحار من العديد من المتخصصين في علم الاجتماع العام وعلم 
اجتماع الحريية (علم الإإجرام)" وغيرهما من فروع علم الاجتماع » ولقد 
حاولت تلك الاسهامات تقد تفسيرات علمية لظاهرة الانتحار وأسبابها 
وعواملها خاصة تلك المرتبطة بالظروف والأوضاع البيئية والاجتماعية 
والثقافية والحضارية. 

أا فخا يتلق بال در اسشات وال رت الفسية الى تتاولت م شكالة 
الانتحار فلقد ركزت على تناولها من حيث كونها عملية ٣.٠٠١‏ نفسية 
انفعالية وجدانية » وإ مهدت لها وأعانت على حدوثها وبروزها الظروف 
والأوضاع البيئية والاجتماعية والثقافية . 

تلك العملية التي تنشاً وتختمر وتنمو في السلوك الباطني للإنسان حتى 
تبلغ العملية ذروتها » ويكون السلوك نهايتها في فعل الانتحار ذاته» ومن 
المسببات المميزة للدراسات النفسية في هذا الصدد أن أغلب المشتغلين بعلم 
النفس والطب النفسي تناولوا الانتحار بوصفه عرضاً مرضياً أو نتيجة 


)١(‏ علم الإجرام criminology‏ علم يعنى بدراسة انات الجريية والعوامل الدافعة 
إلى الاجرام وتصنيف هذه الأسباب والعوامل » ومعرفة مبلغ قوة كل نوع منها 
بالنسبة للأخر» سواء كانت راجعة إلى أحوال المجرم العقلية والنفسية و ميوله 
ودوافعه الخاصة أم إلى ظروف المجتمع والعوامل التي تحيط به . 
انظر : أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات في العلوم الاجتماعية» مكتبة 
لبنان» بیروت»› ۱۹۷۷ م» ص۱٩‏ . 


f٥ 


ضرورية لبعض الأضطرابات النفسية والعقلية التي يعاني منها الإأنسان الذي 
یقدم على وضع حد لوجوده وحیاته . 

والباحث فى الذات العلمى لظاهرة الانتحار لن يجد صعوبة فى 
ااا 2 الت ا E‏ 
العلمية اهتماما بقضية الانتحار طبقاً لعدد الببحوث والدراسات التى تناولت 
تلك المشكلة وتتمى إلى هذين التخصصين» سواء ت تلك الذراسات فى 
العا ت وا ت ر ع ا ر 
حتی الآن . 

هذا وتعد من الدراسات الرائدة لمشكلة الانتحار في العالم العلمي 
دراسة (مکرم سمعان) التي قام بها عام ۱۹۵۹م ونشرت عام ٤۱۹۹م‏ 
وأجريت في مدينة القاهرة» وتضمنت إحصائيات بالغة الآهمية والإثارة 
وفق كل من الشروع في الانتحار أو وفق الانتحار ذاته» ومن الملاحظات 
ا لجديرة بالإشارة هنا أن جميع الدراسات والبحوث التي تمت في البيئة العربية 
بعد ذلك اتخذت من دراسة (سمعان) أساسا لها تنطلق منه فى تفسير الظاهرة 
O O‏ ۰ 


(1) نشير هنا إلى بعض تلك الدراسات التي تمت في العديد من الأقطار العربية منها 
ممدوح الروبي» الانتحار بين المتعة والفلسفة والمعتقدات› دار الرشید» دمشق 
طا » ۸ م(سوريا) . 
e‏ ¢ مرجع سبق ذکره 
عبدالحكيم العفيفي (مصر) > مرجع سبق ذکره . 
: ذبات الداينة (الأردن) › مرجع سبق ذکره . 
عبدالرحيم بن مشني الخامدي وآخرون (السعودية) » مرجع سبق ذكره. 
ناجي الجيوش› مرجع سبق ذکره . 
-حمد المرزوقي» وشرف المالك» الانتحار في المملكة العربية السعودية أبعاده 
ومسبباته» مركز أبحاث مكافحة الجرية »› ألرياض (السعودية) » 0 ھ. 


٤٦ 


لقد اهتمت الدراسات النفسية والاجتماعية ببحث ظاهرة الانتحار 
وأبعادها المختلفة وقدمت تفسيرات متباينة للظاهرة» الأمر الذي يرجع إلى 
طبيعة ظاهرة الانتحار ذاتهاوتعقدهامن ناحية » والخلفية النظرية 
والإيديولوجية للباحثين من ناحية ثانية . 

وعلى الرغم من الاهتمام الملحوظ من قبل الباحثين في التخصصات 
العلمية المختلفة بظاهرة الانتحار» إلا أله يكن القول إن مجال ظاهرة 
الانتحار ما زال يعتبر ميداناً هاماً يحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث 
التي تولي اهتمامها برصد الظاهرة» وحجمهاء وأبعادها» وعواملهاء 
وتقديم تفسير علمي واقعي لها نما يكن أن يبساعد صناع القرار وواضعي 
السياسات على التوصل إلى السياسات والتحفظ والبرامج الملائمة والفاعلة 
فى التصدي لتلك الظاهرة والحد منهاء واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة من 
تزاید معدلاتها وخصوصاً في مجتمعاتنا العربية الإسلامية . 


آنواع الانتحار وأغاطه 


تتعدد أنواع الانتحار وأنماطه بين البشر تبعاً للعديد من الاعتبارات 
والمعايير الأمر الذي دفع الباحثين والدارسين إلى تصنيف تلك الأنواع طبقاً 
للمعيار الذي اعتبره كل باحث أو دارس . . والواقع أن الأساس في هذه 
المعايير إنغايدور حول : 

. عدد القائمين بالانتحار ومدى الاتفاق بينهم‎ ١ 

۲ الواقع الأساس للانتحار. 

۳ حالة المقدم على الانتحار الصحية والنفسية. 


۷ 


وفيما يلي نتناول بشيء من الإيجاز الأنواع المختلفة للانتحار طبقاً لكل 
معیار وهم ما یتمیز به . 
EE‏ عدد القائمين بالانتحار ومدى الاتفاق بينهم 
١-الانتحار‏ الفردى 
دون أن يكون هناك اتفاق مع آخر أو آخرين» وهذا النوع ثل غالبية أنواع 
الانتحار. 

a 
آخر أو بعد موته بزمن وجيز» وهو ثنائي غالباً ويكون المنتحران من أسرة‎ 
واحدة و حلقة اجتماعية واحدة في الغالب وتربطهما عواطف ووشائج‎ 
0 متينة على مر ال‎ 

-الانتحار الحماعى 

يمثل الانتحار الجماعي (انتحار مجموعة من الآفراد في الوقت نفسه) 
ظاهرة بشرية فدية وبدائية 5 ويحدث كعدوى اجتماعية تنتقل من د شخص 
إلى آخر بسرعة وبائية» ولذلك عده قسم من علماء أمراض النفس(هستيريا 
الجماعة) . ويتميز هذا النوع باألّه : 


(۱) ناجي الجيوش› مرجع سبق ذکره »> ص ۱٤۹‏ . 

(۲) يكثر هذا النوع من الآنتحار في القبائل في المجتمعات البدائية التي تفتقد إلى 
السلم وإلى الرقي الحضاري»› وإن كان هذا لا ينع من حدوثه في الملجتمعات 
المتحضرة والحديثة . 

ناجي الجيوش› مرجع سبق ذکره » ص ۱٤١‏ . 


۸ 


. مجموعة من الأشخاص تقدم على الانتحار (أكثر من اثنين)‎ ١ 

3 يحدث في ظرف واحد وبدافع واحد غالباً . 

۳ غالبا ما يكون له رواسب عقائدية متطرفة . 

وأصحاب هذه الحالات يتصفون بان لديهم شيئاً داخلياً مختلفاً وهدفاً 
واحداهو الموت» ولديهم طقوس دينية وتحضيرات له» ويكون لديهم حالة 
هي أن الرغبة في الموت بنفس الطريقة نفسها بالوقت نفسه ويتم هذامن 
خلال هيئات وجماعات تشكل ميثاقاً مع الموت . 

وهناك ما يعرف الآن بالانتحار الجماعي عن طريق الانترنت» حيث 
يتواعد الشباب على شبكة الانترنت على أساس ميثاق يعقدونه فيما بينهم 
يتعاهدون فيه على الانتحار ثم يلتقون في المقابلة على الانتحار الجماعي . 
۲. .۲ حالات المقدمين على الانتحار 


حيث ينقسم الانتحار طبقاً لذلك إلى : 
أو عقلية أو عضوية» ولا نعني بهم بطبيعة الحال- أنّهم أسوياء في التفكير 
أو الاعتقاد أو السلوك 

وطبقاً لبعض الدراسات الميدانية» فإ هذه الفئة تشكل ۲ من 
المنشحرين؛ ويكون الدافع للانتحار في صورة آفكار أو معتقدات أو عادات 
ويكون الفعل الانتحاري سلوكاً مختاراً ومقصوداً. 


۹ 


وأصحاب هذه الحالات يقبلون على الانتحار بتأثير اضطراب عقلي 
أو نفسى (ذهان أو عصاب)» وبالتالى فالسلوك الانتحاري لايكون هنا 
مختارآ ومقصوداً وإدّما تحت ضخط حالات نفسية وعقليةء کان يسمع 
الشخفن اأص راتا عله وريدم الاتعار ویشعر بألّه مطارد ویحاول 
الهروب بالانتحار. 


1.۲ . ۳ تحقق الانتحار ووقوعه الفعلى من عدمه 
ينقسم إلى : 
١الانتحار‏ الناجح : حيث يكون الموت محققاً والتدمير الذاتي نهائياً. 
-الانتحار الفاشل : حيث رغبة الموت والتخلص من الحياة موجودة 
إلا أنٌالسلوك الانتحاري غير محكم التنفيذ» لذلك لا ينتهي هؤلاء 
إلى :اموت . 
٠. ٠. ۲‏ القصد والهدف 
١‏ - الانتحار الأنانى (انتحار الأثرة) 
هو يخضع كما يدل عليه اسمه لأسباب شخصية خالصة» فالشخص 
المنتحر هنا يجد نفسه غريباً عن الاهتمام الاجتماعي» ولذا فإلّه غير سوي 
ومن ثم لا أخلاقي» ولذا فإن الأخلاق الاجتماعية تدين هذاالنوع من 
الانتحار . 


(۱) أحمد محمود عباس » الانتحار نغاذج حية لمسائل لم تحسم بعد» دار الفارابي» 
بیروت » « CT‏ ص ۷۲ . 


۲ انتحار الإيثار (التضحة)“ 

يخضع لدوافع متجردة جديرة بالمدح وهو ليس سوى دعم عميق لواجبات 
المرء نحو الجماعة» وإن اسمه الحقيقي هو التضحية . من أمثلة هذا النوع : 
أن كبار المسنين في الأسكيمو يشعرون أنهم أصبحوا عالة على ذويهم » 
ولم يعودوا قادرين على العمل والاإنتاج والكسب» فيدفن ال مسن نفسه في 
O. ۱ 8 ۲‏ الشعور والإدراك 

١‏ -الانتحار الشعوري 


وتحققه. 


۲ -الانتحار اللاشعوري (المقنع) 
وهو لا يعد انتحار أ فعلياً فى حقيقته وإغا هو من أفعال الفعل اللاشعوري 
الذي استطاع أن يجد حلولاً للانتحار بدون انتحار فعلي . وذلك با لديه من 
قدرة على التفكير الرمزي من خلال الترميز» والتكثيف› والتشويه› 
ويندرج تحت هذا النوع أيضاً لون من لوان الانتحار غير المقصود» وإن 
كان الفعل الانتحاري قديقع ويتحقق» وذلك حين يكون قرار الانتحار نابعاً 
من تأثير الكحول (غياب العقل) أو جرعة كبيرة من المخدرات (جرعة زائدة). 


(۱) ليون نیارد» مرجع سبق ذکره » ص ۷۷ . 


°١ 


٠. ١ . ۲‏ الانتحار الفلسفى 
ويطلق عليه البعض (الانتحار الوجودي) لارتباطه الشديد بالفلسفة 
الوجودية في بعض مدارسهاء خاصة الذين يعتنقون الفكر الوجودي 
المتطرف حيث يعد قرار الانتحار شجاعة وسلوكاً شريفاً ومتقبلاً من 
الشخص حيث قرر الانسحاب في اللحظة التي شعر فيها أله غير قادر على 

العطاء . 

ومعروف أن الفكر الوجودي يعلي من قيمة الإنسان واختياره ومسؤليته 
بالدرجة التي تجعله مسؤولاً عن كل شيء في حياته مسؤولية مطلقة . وأن 
عليه أن يحقق ذاته ويطلق إمكاناته كما يريد؛ وإذا عجز عن ذلك فعليه أن 
يختار توقيت إنهاء حياته بالطريقة التي يريدها. 


٠. ۲‏ .۷ انتحار الأطفال 


وخاصة حالات الانتحار التي تقع في الفئات العمرية دون ٠١‏ سنة» 
وهي حالات نادرة وتكون عفوية ولا يوجد فيها تخطيط أو تعميم لتأثر 
الطفل بالخيال حينما يرى أفلاماً أو يقرأ قصصاً خيالية تشجعه على ذلك» 
أو يكون انتحاراً تقليدياً حين يتوحد الطفل أو يتعاطف مع المنتحر في الفيلم 
أو القصة . 

ولقد اعتنى بعض الباحثين بتصنيف فئات المنتحرين ( شخصياتهم) 
ومدى توافر القصد من الانتحار (النية الانتحارية)» ومن أمثلة تلك 
الدراسات ماقام به إدوين شندمان : «ھصلiء«طء؟‏ ”س8 ونورمان 


فار بو 0۲0۷ طN0۳21.۴4۲‏ وھما من علماء النفس في مدينة لوس اچوس ; 
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تركزت أبحاثها على ملاحظة أنشخصية المنتحرين يكن تصنيفها إلى ثلاث 
فئات : 
١‏ ولك الذین یر تكبو ن الانتار تی إذا كانرا ريدو ن الحياة: إذ 
إنهم قد يخطئون التقدير في عنصر أو متغير عام . وقد قدر عالما 
النفس المشار إليهما أن /.٥١‏ من المنتحرين يدخلون في هذه الفئة . 
۲ آولئك الذين يرتكبون الانتحار بدون معرفة ما إذا كانوا يريدون أن 
يحيوا آم لاء ويشكلون نحو /.٤ ٤‏ من كل المنتحرين طبقا للنتائج 
التي توصلوا إليها. 
۳ هؤلاء بالفعل الذين يريدون أن وتوا (القصد والرغبة في الموت 
المحقق) وتشكل هذه الفئة /.٦‏ فقط من إجمالي حالات الانتحار 
في أمريكا طبقاً للدراسة”. 
ولقد كثر النقاش حول تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة لتزايد 
وتيرتهاء وتنوع أحداثها وأساليبها» وأماكن وقوعها على مستوى العالم» 
وأضحت العمليات الاستشهادية محور خلاف فكري وإعلامي وديني 
(فقهي) في العالم الإإسلامي وخارجه. 


(1) عبدالحكيم العفيفي » الاكتئاب والانتحار » دراسة اجتماعية تحليلية » الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرة» 4۰م ¢ ص ٩۲‏ . 


or 


لافار اة وسات مه 


٠. ۲.۲‏ علامات التو جه الانتحارى 


هناك حقيقة واضحة أكدتها وأجمعت عليها أدبيات الانتحار كافة 
تتمثل فى أنه ليس من السهل أبداً اكتشاف العلامات الدالة على الانتحار» 
أي العلامات والدلائل والظواهر السلوكية التی إذا ما توافرت فى شخص 
ر ام غ 
الانتحار» وكان لهذه الحقيقة أثرها في أن جهود الوقاية ومنع وقوع الانتحار 
كثيرا ما تواجه بالفشل والعجز عن تحقيق تلك الغاية . 

إلا أن هذه الحقيقة لم تثن عزم العلماء والباحثين عن محاولة البحث 
والتنقيب عن تلك العلامات الإنذارية ومحاولة رصدها وتسليط الأضواء 
عليها» ويشير (بكري) إلى أنه تبين أن في ۷٠‏ من حالات الانتحار كانت 
توجد علامات إنذار» ولكن أحدألم ينتبه إليها أو لم يدرك مدی خطورتها 
وما تشير إليه» كما يؤكد أنّهناك فترة حضانة لفكرة الانتحار قد تبلغ ثلاثة 
شهور أو أكثر". 

وبناء على دراسات عديدة أجريت تم وضع علامات للخطر مرتبة 
حسب أهميتها على النحو التالي : 

ت الس كلما راد الس عن ٤5‏ سة كان ذلك مدر شطر: 

تعاطي الكحول : حيث تزيد حالات الانتحار في متعاطي الكحول 

. مرة عن عموم الناس‎ ١ 


(1 )JAbdulershid A. Bekry ; Trends in Suicide, Parasuicide and a ccidental 
poisoning in Addis Ababa, Ethiopia. From the internet ,file: A:1 
original %20 article.htm. 
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۳ الاستثارة والخضب والعنف . 

٤‏ محاولات انتحارية سابقة خاصة إذا استخدمت فيها وسائل شديدة 
ا لخطورة كالأسلحة النارية أو السقوط من أعلى أو الشنق . 

8ال کر وة نيت ت الد راا ت ل ان الخال اك ماعل 
الانتحار من النساء. 

٦‏ رفض المساعدة. 

۷ استمران مدة نوبة الإكقاب أكثر من المعتاد: 

۸ تاريخ سابق عن عزل في مصحة نفسية . 

۹ فق شی غريز غالء آوالافتراق عن خض عريز فى الفترة 
الأخيرة. ۰ 

. الاكتئاب خاصة نوبات الاكتئاب الجسيم‎ -١ 

-١‏ فقد الصحة الجسمانية. 

۲- عدم وجود عمل أو الإحالة للمعاش . 

۳ شخص أعزب أو أرمل أو مطلق . 

هؤلاء الأشخاص لابد من أن ننتبه إليهم وتدريسهم وتتخذ الخطوات 

الكفيلة بجساعدتهم . 

وتشير الدراسات إلى أن العوامل المرضية الأشد خطورة هي : 

أ الإإحساس بفقدان الآمل ssع«ووماءمهط‏ 

ب _ الإإحساس لقلة الحيلة sوعمءء1م1مط‏ 

ويشير (السكري) إلى أ المهنيين يلفتون الانتباه إلى بعض الأسباب 

والظروف والعوامل التي تساعد على التعرف على احتمالية قيام شخص ما 
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أو عميل ما بمحاولة الانتحار» ومن بين هذه الأسباب والعلامات ذات 
تالاتا 
١‏ الاكتئاب خاصة إذا كان مصحوباً باليأس مع عدم الارتباط بآخرين 
في الماضي أو الحاضر . 
۲- تغييرات أساسية في نماذج النوم . 
۳ وجود عبارات واضحة بالتعبير عن الرغبة فى الموت أو عبارات تتضمن 
الرغبة في اموت أو التصميم على الانتحار . 
٤‏ - المعاناة الحديثة من فقدان شي ء يتعذر الاستغناء عنه . 
٥‏ غياب النسق المساند. 
٦‏ سهولة الوصول إلى وسائل الموت (مثل الأسلحة الناريةء العقاقير 
القاتلة. . . إلخ). 
۷ محاو لات سابقة لقتل النفس . 
۸ الشعور بالفشل من الرفض والنبذ. 
وطبقاً ل : (أرنست . بیر 6.8۲ E۸‏ ) و (ایفانز فالنز sمeل۷a ›»)E vas‏ 
فإن بعض مرتكبي الانتحار يستخدمونه كوسيلة اتصال مع الذات ومع 
الآخرين وهم مهيأون للانتحار إذا ما ظهرت عدة شروط مجتمعة» وهي : 
١‏ غالباً» ولكن ليس دائماً ما يكون هناك محاولات سابقة للانتحار . 
يوجد موقف متأزم في الحياة مثل فقدان شخص محبوب» أو 
الانفصال عنه وهذا الموقف قد يسبق محاولة الانتحار بحوالي عام 
کامل . 
(۱) أحمد شفيق السكري » مرجع سبق ذکره » ص ٥۲۱‏ . 
(۲) عبدالحكيم العفيفي » مرجع سبق ذکره» ص ٩٤‏ . 
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۳ استخدام المنتحر سلوب إشعار الآخرين بالذات» لعاقبتهم . 

. إن المنتحر لديه الميل للتقلبات المزاجية السريعة‎ ٤ 

ه ظهور أسلوب وطريقة مرضية وجاهزة لكي ينفذ الانتحار . 

ورغم تأكيدنا على أن الفعل الانتحاري (السلوك الانتحاري) هو سلوك 
في غاية التعقيد بحيث يصعب التنبؤ به (بشكل حاسم ودقيق) ومن ثم 
التدخل لمنعه» وقطع الطريق عن بلوغ غايته » إلا آننا لا نستطيع أن نغفل ما 
توصلت إليه بعض الدراسات من أنٌهناك العديد من العلامات التى تشكل 
من تتوافر فيهم تلك العلامات . وتأسيساً على ما سبق يكن أن نوجز تلك 
العلامات فيما يلى : 
١‏ - العلامات المباشرة في الكلام 
سوداوية» أو عبثية» أو عدمية» أو فلسفية» أو دينية غريبة مفضلن الموت 
على الاستمرار في الحياة» من قبيل عبارات مثل : يجب أن انتهي» الحياة 


۲ العلامات غير المباشرة الكلام 


حيث يعبر بعض الأشخاص عن نياتهم بطريقة غير مباشرة مفضلين 
الانتحار في الحديث عن الموت كقولهم مثلاً: ستكونون في حال أفضل من 
دوني» أو ماعدت أصلح لشيء. . إلخ . 


oV 


۳ العلامات الظاهرة فى السلوك 


كالعزلة» والانطواء الواضح على الذات» والانسحاب الاجتماعي» 
والابتعاد عن الناس» مضافاإليه التوقع على الذات والتهرب من الزائرين › 
وثمة علامات سلوكية أخرى لها أهميتها في هذا الصدد تتمثل في : 

أن علامات الجزن الظاهرة على الوجه. 

ب- قلة الكلام » والشرود المستمر. 

ج اللإسراف في تناول الكحول والعقاقير والمخدرات . 

د الاستماع المفرط للأحاديث الدينية التي تدور حول الموت والقبر 

والاخرة. 
٤‏ - العلامات التي تظهر في الإنتاج الفكري والأدبي والفني 

وثمة من يرى أن هناك العديد من العوامل المصاحبة أوالمؤثرة فى 
حالات الانتحار» تشير إلى بعض الخصائص والسمات الت تن أنراعاً 
تميز حالات الانتحار أو الشروع فيه على النحو التالي : ٠‏ 

عامل الس حم نن أن اضر سا اکر هدا ا جار لکن 

الاك سنا أكثر تدا للا تخار 
۲ الجنس( النوع)» فالنساء أكثر تهديداً بالانتحار» بينما الرجال أكثر 
تنفيذآله» كما أن المنتتحرين من الرجال ضعف المنتحرات من 
النساء. 

۳ الحالة الاجتماعية : خيث إن المتزو جين فل انتخارامن غير 
المتزوجين . 

٤‏ التدين : فإن الانتحار يكون دائماً بين فئات المتدينين أقل ما هو بين 
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غير المتديتين ».ون معدلات الانتحار أقل فى المسلمين واليهود 
6 ا 

٥‏ العرق(السلالة) : فالبيض أكثر انتحارآمن السود » كما أن معدلات 
الانتحار تكون أقل بين الأقليات والمجموعات العرقية المترابطة بينما 
تكون أكثر لدى المهاجرين 

٦‏ الوظيفة : أعلى نسبة للانتحار توجد بين المهنيين وعلى رأسهم 
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان» والموسقيون والضباط والعاملون 
في تنفيذ الأحكام» والعاملون في شركات التأمين. هذا وتزيد 
معدلات الانتحار بين العاطلين عن العمل . 

۷ ا قرىئ الا جشماعى :تز داد معدلات الانشخار فى المستريات 
الاجتماعية الأعلى » وفي المدن( E ET‏ 

۸ا لحالة الصحية النفسية : المرض النفسي أقوى الدوافع نحو الانتحار» 
حيث تزيد خطورة الانتحار في المرضى النفسيين من ٠١٠١‏ مرة 
بالمقارنة بعموم الناس. 

أ نسبة الانتحار بين مرضى الاكتئاب من ۱۸-٠١‏ ,4/» وأخطر 
ا لجحالات النفسية من ناحية القابلية للانتحار هى نوبات 
الاكتتاب الجسيم . ۰ 

ب مرض الانفصام (الشيزوفرينيا) نسبة الأنتحار بينهم /.٠١‏ 
E‏ 


e e ۲ العدد‎ » ET الآداب» جامعة‎ 
e مرجع سبق ذکره» مکرم‎ 
(2) Caldwell, C. and Gottesman, I. Schizophrenics Kill themselves too: a 


review of risk factors for suicide. Schizophrenia Bulletin, 1990 16: 
571-589. 


۹ 


ج- إن الأمراض النفسية توجد في أكثر من ۷١‏ من كبار السن 
الذي رتكا الانشهار : NES‏ 
عام ۱۹۹٩‏ أن E Eg U‏ 
حاولوا الانتحار انوا يعانون من الاكتئاب" . 

۹ استخدام الحكول والمخدرات : نسبة الانتحار بين مدمني الملخدرات 
والمواد الآخرى بلغت ٠١‏ إلى /.٠١‏ حيث ساهمت المخدرات 
والكحول في زيادة معدل الانتحار . 

١‏ -الاضطرابات الشخصية : فى حالات الاضطرابات الشخصية 
اوت مدت الاتار س ع ارات ا وله 
في مجملها أعلى من عموم الناس . حيث أشارت الدراسات 
الحديثة إلى أن اضطرابات الشخصية عامل رئيس في الإقدام على 
الاخا. 


(1)Apter, A. and Freudenstein, O.; Adolescent Suicidal Behaviour: 
psychiatric Populations. In Hawton, K. and Heeringen, K. (Eds) The 
International Handbook of Suicide and Attempted Suicide. New York: 
Willy, 2000, pp: 261-273. 

(2) Harwood, D. and Jaco by, R; Suicidal behaviour among the elderly. In 
Hawton, K. and Heeringen, K. (Eds) The International Handbook of 
Suicide and Attempted Suicide. New York: Willy, 2000, pp: 261-273. 

(3) Murphy, G.; Psychiatric aspects of Suicide behaviour: Substance 
Abuse. In Hawton, K. and Heeringen, K. (Eds) The International 
Handbook of Suicide and Attempted Suicide. New York: Willy, 2000, 
pp: 135-146. 

(4 ) Linehan, M., Rizvi, S. Welch, S. and Page, B.; Psychiatric aspects of 
Suicide behaviour: Personality disorders. In Hawton, K. and 
Heeringen, K. (Eds) The International Handbook of Suicide and 
Attempted Suicide. New York: Willy, 2000, pp: 147-178. 
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-١‏ الحالة الصحية الجسمية : المرضى المزمنون والمصابون بأمراض 
مستعصية كالإيدز والسرطان وغيرهما أكثر عرضة للانتحار من 
غيرهم . حيث وجد أن الأمراض الحسمية من أكثر الأحداث التي 
تق الاشار خامة ون كار السو كما انت الدراسات فة 
العلاقة بين الأمراض العصبية وزيادة خطورة الإنتحار. كماوجد 
فى هذه الدراسات أن من بين الذين حاولواالانتحار ۲۷ /.٥٠‏ 
ا ۲ منهم لديهم أمراض عصبية و /.٠١‏ 
لدیهم آمراض في القلب. 

۲ -محاولات الانتحار السابقة: وتع أفضل مؤشر لمعرفة مدى 
خحطورة الحالة» كما أن دراسة المحاولات السابقة للانتحار تعطينا 
دلالة على : 

أ نية الشخص في أن يوت وعزمه وإصراره على الموت . 

تهخ اغارف وتشير بعض نتائج الدراسات العلمية إلى أن 
٠‏ من المكلفين الذين انتحروا كانت لهم محاولة سابقة 
للانتحار » وإن /.٠١‏ ممن قاموا بمحاولات انتحار قد انتحروا 
فعلاً في خلال السنوات العشر التالية للمحاولة . 

٣‏ الطقس : لا يوجد موسم معین خاص بالانتحار » ولوحظت زيادة 
بسيطة في معدلات الانتحار في الربيع والخريف . 


(1 ) Harwood, D. and Jaco by, R; Suicidal behaviour among the elderly. In 
Hawton, K. and Heeringen, K. (Eds) The International Handbook of 
Suicide and Attempted Suicide. New York: Willy, 2000, pp: 261-273. 

(2) Stenager, E. and Stenager, E. (2000) Physical illness and suicidal behaviour. 
In Hawton, K. and Heeringen, K. (Eds) The International Handbook of 
Suicide and Attempted Suicide. New York: Willy, 2000, pp: 147-178. 
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هذا ويتميز المنتحر فى الغالب ببعض السمات النفسية والاجتماعية من 

أ لديه خحلل على صعيد الآنا» فهو لا يستطيع أن يبلور طاقاته الدفاعية 
كي يتعامل مع الناس ومع واقعه . 

ب _ الشعور بالنقص والخسارة» وهو شعور يكن أن يكون واقعيا او 

ج عدم القدرة على تخطي ظروفه. 

د الطبيعة النرجسية. 

ه_لديه ضعف فى الصور الخيالية حيث تتميز الصحة النفسية بأنها تفس 
طاقات وضغوط معينة عن طريق الخيال والمنتحر فى الغالب يكون 
لديه ضمور” وعدم قدرة على التنفيس وضعف الطاقة التخيلية . 

و العنف على الذات ويكون نابعا من كبت كما أن لديه صعوبة فى 
ا 

ز ضعف الثقة بالنفس ويكون دائماً بحاجة إلى امتداح الآخرين 
وطمأنتهم له. 

حح دو شا ت الد م وة و دو كات م اى اا اتلك 
الاستقرار العاطفى والنفسى . 

ط يفتقد القدرة على التأقلم مع المحيط والظروف والأوضاع المختلفة . 

ي- يكن اعتباره فاقدألادة الاستمرارية وعاجزاً عن رؤية الحلول 
لمشکلاته › مع العلم بان الحل موجود دائماً ولكنه وصل إلى درجة 
لا پر غير الانشخار خلا متاستا. 

(١)راجع‏ كلا من : ذياب البداينة » جريية قتل النفس في المجتمع الاردني » مجلة كلية 
الأداب» جامعة الملك سعود» اللجلد۷ »> العدد ۲ » ٥م‏ ناجی الجیوش › 
مرجع سبق ذکره» مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره . 
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الفصل الثالث 


ظاهرة الاأنتحار حجمها 
ومدی انتشارها غا وسلا 


1۳ 
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7 ظاهرة الانتحار ححمها 
ومدى انتشارها عالمياً ومحلياً 


0 


عهيید 


تؤكد الدراسات الاجتماعية حول ظاهرة الانتحار- رغم تباين 
اللجتمعات التى درست فيها تلك الظاهرة- أن نسب حوادث الانتحارء 
سواء حالات الشووع فى الأشار أ حالات الاتار التعل اة ف 
التزايد والارتفاع عبر الزمن» مع تباين النسب في المجتمعات المختلفة (من 
مجتمع لآخر ومن منطقة لآخرى داخل المجتمع الواحد)» ومن زمن لآخر 
طبقا لما أشار إليه (أميل دوركايم) في دراسته عن الانتحار من أن معدل 
الانتحار يختلف من مجتمع لآخر» وفي المجتمع نفسه مع اختلاف الزمن 
(باختلاف البعد الزماني والمكاني). 

كما أن الإإحصاءات الحنائية أو الحيوية في معظم دول العالم تشير إلى 
أ الإقبال على الانتحار يكثر تكراره وتزداد نسبته مع تقدم الزمن مرتبطاً 
بانتشار التصنيع والتحضر الزائد ومصاحبا ماهو ملحوظ من تعقد في الحياة» 
وتشابك في المصالح وآلية في العلاقات الاجتماعية » وتفكك في كثير من 
الجماعات في العصور الحديثة بوجه خاص”'. 

لقد قدرت منظمة الصحة ulklgilة World Health Organization (WHO)‏ 
آنه في عام ۲۰۰۰م انتحر ما یقارب ملیون شخص » وو صل معدل الانتحار 
على المستوى العالمي نحو ٠١‏ حالة لكل ٠٠١‏ ألف» مايعني أنّهناك حالة 


(۱)مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره ص ۲۷ . 


وفاة عن طريق الانتحار كل ٠١‏ ثانية ”“. هذا عن حالات الانتحار الفعلية 
والتي انتهت با موت المحقق؛ أما فيما يتعلق بحالات الشروع في الانتحار 
(أو محاو لات الانتحار)» فتؤكد الإحصاءات ( هيئة الصحة العالمية ) أن 
كوكب الأرض يشهد يومياً» وعلى مدار ساعات الليل والنهار» ثمانية آلاف 
محاولة انتحار» وأن ٠٠٠١‏ محاولة انتحار من تلك المحاولات تكلل 
بالنجاح” . 


هذا وتعكس جميع الدراسات والإإحصاءات الرسمية على المستوى 
العا مى اتجاهات مفزعة فى تزايد ظاهرة الانتحار وتنامى معدلاتها بشكل 
اا و عا و 

ويكن لنا أن نشير هنا باقتضاب إلى بعض ال مؤشرات والدلالات التى 
تبرزها تلك الدراسات والإحصاءات على صعيد حجم ظاهرة الانتحار 
وانتشارها وأبعادها على النحو التالي : 

تتباين المجتمعات الإنسانية المختلفة فى معدلات الانتحار تبايناً كبيراً 
حيث تحتل الدول الصناعية المتقدمة الأرقام الأعلى في معدلات الانتحار 
مقارنة بالمجتمعات النامية المتخلفة » كما أن الملجتمعات الإسلامية هى الأقل 
فی مال ت ا حار ار رها سن لون اعا : ۰ 


(۱)سلطان بن محمد الحسين وصالح بن علي الغامدي» الانتحار أسبابه والوقاية منهء 
ط ١‏ » شركة مطابع نجد التجارية ¢ الرياض› p€‏ ص٥‏ . 

(۲) نفس المرجع السابق » ص ° . 

(3)Marshall B.Clinard & Robert F. Meier, jSociology of Deviant 


Behavior, (Harcout Brace Jovanovich college Publishers, Fort worth 
and Philadelphia, 1992. 


٦ 


زاد معدل الانتحار فى نصف القرن الماضى بنسبة /.٦١‏ على المستوى 
العالمى » ويعد الانتحار الآن بين الأسباب الثلاثة الأولى الوّدية إلى المرت 
الات ار ن ا د و 

في كثير من الدول الغربية تعد نسبة أولئك الذين يفقدون حياتهم بسبب 
الانتحار أعلى من نسبة الذين يوتون عن طريق حوادث السيارات . 

تزايدت بشكل كبير معدلات الانتحار لدى فئة المراهقين والراشدين 
فى العقد الأخير من القرن العشرين سواء على المستوى العا مى أو المحلى» 
ویشیر رود ۸۵۵ (۱۹۸۹ء) إلى اا رھ ك الاب 
مرو ال ا اة الع ن ۲۷5 دة فة تف اعت آل تلات مراك 
في العشرين عاماً الأخيرة من القرن العشرين" . 

تشهد آوروبا الشرقية أعلى معدلات للانتحار بينما تشهد دول أمريكا 
اللاتينية وبعض دول آسيا اذ معدل له" . 
1.۳ إحصاءات الانتحار 


ورغم ما تشير إليه الأرقام والإحصاءات المعتمدة والمنشورة والمتداولة 
حول ظاهرة الانتحار على المستوى العا مى والمحلى» إلا أ هناك ملاحظة 
ج او ا ت هاا را ات ا ال 
أجريت في العديد من المجتمعات مفادها أن تلك الأرقام وا ت 
والنسب المعلنة لا تعبر تعبيراً صادقاً ودقيقاً عن الشكل والحجم الحقيقيين 


(۱) سليمان بن محمد الحسين و صالح بن علي الغامدي مرجع سبق ذکره ص ۷ . 
(۲) حسن علی فاید» مرجع سبق ذکره» ص ا . 
(۳) أحمد محمود عباس»› مرجع سبق ذکره» ص ۲۲٢‏ . 


1۷ 


للمشكلة وأنّها دون الرقم الحقيقي بكثير وتشكل الحد الأدنى أو أن الأرقام 
الحقيقية لحجم الظاهرة ربجا يكون أكبر من المعلن» ومن ثم حاولت العديد 
من الدراسات تفسير ذلك بإرجاعه إلى عدة أسباب أهمها : 
١‏ أن هناك عدم دقة في التقديرات الإحصائية عند رصدها لمحاولات 
الانتحار لأسباب عديدة منها : 
آ ات كرا عو الات الا تخار اف ا هات 
ب- أن نسبة كبيرة ممن يسجلون يتم تسجيلهم على آنها مجرد 
حوادث ا 
۲ أن الإاحصاءات المتوفرة غالبا ما تتجاهل حالات الانتحار فى المناطق 
sS NLS‏ 
الجتمعات التقليدية لفرت ع وجه ا ا 
۳إ هناك عوامل اجتماعية وثقافية وأخلاقية قوية تلعب دوراً مهماً 
في عدم الإبلاغ عن بعض حالات الانتحار» وبالتالي لا تدرج في 
الإحصاءات التي تنشر أو تذاع . 
وفی هذا الصدد آشار شریف وکانکل ١۴٥ء814 ×٤1‏ إلى 
ات الرس لعل قالغال لا تل غددا كيرا 
ن لفات اتی ل ل نالات اجار سات ع لفل 
همها إنقاذ العائلات من العار الاجتماعي للانتحار" . 
ويشير (العفيفي) إلى أن عوامل التصنيف الخاطى لبعض حالات 
الحوادث تقف وراء تقليل العدد الإجمالي للمنتحرين أو حتى الذين 


(۱) حسن علي فاید» مرجع سبق ذکره» ص ص ۷۱ VY‏ 
(۲) عبد الحكيم العفيفي» مرجع سبق ذکره ص ۱۳۱ . 
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شرعوا فيه نتيجة الخوف من العار والفضيحة الاجتماعية 
وتستر الأهل والأقارب على موضوع الانتحار مزيفين الحقيقة 
بحجج مختلفة » لما للانتحار ( وخاصة في بعض الثقافات التقليدية) 
من آثار سابية على مستوى أفراد الأسرة الاجتماعي( من نواحي 
المهنة. والزواج» والعلاقات الاجتماعية التبادلية مع الآخرين). 

ويشير (البداينة) في دراسته للانتحار في المجتمع الأردني 
إلى أن الشخص المنتحر في المجتمع الأردني وعائلته يتعرضان إلى 
العديد من الأوصمة الاجتماعية بسبب الآقدم على الانتحار» 
وذلك لاقتران حالات الانتحار بمشكلات تسى لمكانة الأسرة وإلى 
اتجاهات الآخرين نحوها ولا سيمافيمايتعلق بالعفة وشرف 
الاش 

وهكذا فإك أسرة المنتحر وأقاربه غالبا ما يواجهون-فى 
الجتمعات العربية بوجه خاص_- بضغوط اجتماعية تدفعهم إلى إخفاء 
جرية الانتحار وعدم إعلانها على المستوى الاجتماعي من أجل 
اللحافظة على الاندماج والتكامل الاجتماعي بين آفراد الجتمع. 
في كثير من الحالات يرجع التفاوت بين الأرقام المعلنة والأرقام 
الحقيقية لحوادث الانتحار إلى تخلف إمكانيات الأجهزة الداخلية 
والإدارية وأساليبها في الإحصاء. 
٥‏ إن الانتحار( بسبب نقص الدلائل الواضحة التى تشير إلى نية المتوفى 
وإ إيقاع الأذى بنفسه كان متعمدا) أحياناً يصكف على أنه حادثة 
أو يكون تصنيفه غير محدد فلا يدخل بذلك في أعداد الانتحار 


. 01٩۹ ذياب البداينة» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 


۹ 


ونسبة» ويتسبب هذا فى أن كثيرا من حالات الانتحار مر وكأنها 
موت طبيعي » أو كسبب حادثة عارضة . 

٦‏ في بعض الثقافات والتشريعات لا يعد الحدث انتحارا ولا القائم به 
منتحراً إلا إذا ثبت أنه تعمده وتوافر جانب القصد فى فعله. 


واستناداًإلى العوامل السابقة » فإن هناك من يشير إلى أن الأرقام 
المعلنة عن حوادث الانتحار يجب تضاعفها أربع مرات على الآقل إن 
شئنا إن تكون مثلة لحجم الظاهرة الحقيقي في الواقع . 

ويشير( سمعان) في دراسته عن الانتحار في القاهرة ( مصر) إلى أن 
للانتحار هو أمر مشكوك فيه وذلك لتأثر هذه الإحصاءات باعتبارات 
السياسة الداخلية وخصوصا الاعتبارات التي ترتبط بالأمن العام . وفي 
ضوء ما انتهت إليه دراسته» فان إحصاءات الأمن العام تبين انها تقتصر 
على حصر التبليغات المقدمة لأقسام الشرطة بناءً على جمع الأدلة الأولية 
دون تحقيق مستفيض على نوع الواقعة ودون التحقق من صفتها القانونية» 
فثمة هوة من الأاختلاف لا يكن عبورها بين إحصاءات الشرطة 
الحقىقة . 

ورغم ما تتسم به تلك الإإحصاءات والأرقام من قصور في التعبير عن 
ا لحجم الحقيقي لظاهرة الانتحار» إلا أنه ليس أمام الباحث في هذه القضية 


(۱)أحمد محمود عباس »› مرجع سبق ذکره» ص ۲۲۰ 
(۲)مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره» ص ۱۱۰ . 
(۳)مکرم سمعان» المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 


+۰ 


عالمياً ومحلياً وهو أمر لا مفر منه لمن يريد أن يتناول ظاهرة الانتحار بالدراسة 


۲.۳ الانتحار على المستوى العا مى 


لقد مر بنا كيف أن تصنيفات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أ قتل 
النفس (الانتحار) يعد من أهم ثلاثة أسباب للوفاة من بين ٠٤١‏ سبباً مكتاً 
للوفاة على مستوى العالم» وكيف أن الأرقام والإحصاءات الرسمية الدولية 
(هيئات دولية) والقطرية (على مستوى كل دولة) تشير إلى التزايد الملحوظ 
في أعداد المنتحرين عاماً بعد عام . 

ولقد أوضح التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية أن الأرقام تفيد بوفاة 
مليون شخص بالانتحار عام ١٠٠۲م‏ على مستوى العالم» وهذايعني وفاة 
حالة واحدة كل ٠١‏ ثانية » وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصل العدد إلى 
ملیون ونصف في عام ۲۰۲۰م . 

وتقدر نسبة الانتحار في الدول الصناعية في عام ۲٠۲١‏ بنحو ٤,۲‏ 
بين كل مائة آلف في حين كان يثل ٠,۸‏ من بين كل مائة لف في عام 
N‏ 

وهناك مايسمى بحزام الانتحار» حيث يضم مجموعة الدول 
الاسكندنافية وسويسرا وألمانيا والنمسا ودول آوروبا الشرقية بالإإضافة إلى 
اليابان حيث بلغ معدل الانتحار في هذه الدول ٠١‏ شخصاً لكل ٠٠١‏ ألف 


(١)سليمان‏ بن محمد الحسن وصالح بن علي الغامدي» مرجع سابق ذکره » 
ص۱۲۷ . 
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شخصاً لكل ٠٠١‏ آلف من السكان بينما كان أقل معدلات الانتحار» فى 
كل من مصر وايرلندا وأسبانيا وإيطاليا حيث بلغ ٠١‏ أشخاص لكل ٠٠١‏ 
لف من السكان . وفى أمريكا أظهرت الإحصاءات الرسمية أن نحواً 
من ثلاثين ألفاً من الأمريكيين يقدمون على الانتحار كل عام تقريباًء والمعدل 
السنوي في أمريكا للانتحار بلغ نحو ١١‏ شخصاً لكل مائة ألف شخص” . 
الثالث للرفاة فى الولايات المتحدة» وتشير الإاحصاءات إلى أن أكثر من 
تو جندي آمریکي ينتحرون کل عام" . 
ولقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الانتحار بات مشكلة متفاقمة 
بين الشباب في الصين واليابان وجزر المحيط الهادئ » وفي تقرير لمكتب 
غرب منطقة الهادئ للمنظمة» أشير إلى أن آلف ومائة حالة انتحار تقع 
يومياً في تلك المنطقة التي تضم سبعة وثلاثين بلدا من أصل مليون شخص 
ينتحرون سنوياً في العالہ ٩‏ . 
وتزداد نسبة الانتحار فى البلدان المتقدمة بينما تنخفض فى البلدان 
النامية» وأرجعت بعض الدراسات هذا التفاوت بين الدول المتقدمة والدول 
النامية إلى أن علاقة المجتمعات النامية بالجحياة علاقة وطيدة أكثر لأنها مرتبطة 
بالحاجات البدائية (الأولية كالماء والغذاء) فهم لم يبلغواالمر حلة الذهنية التي 
تظهر فيها المآزق التي تتطلب حلولاً فكرية . 


www.Hayatanafs..com/Sar2-lak/suicide history.htm 
(2 )Marcus, E.Why Suicide (N. Y:Horper Collins, 1996)pp.2-3 


(۳) عبدالناصر محمد» (الحدران المتصدعة»› مطابع المحسن ۰ الرياض› ۷ اھ. 
)٤(‏ عبدا ل حکيم عفيفي › مرجع سبق ذکره ¢ ص٤٩‏ . 
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وثمة ملاحظات جديرة بالتنويه فيما يتعلق بقضية الأنتحار على المستوى 
العا مي والدولي نوردها فيما يلي : 

١إ‏ الارتفاع في معدلات الانتحار والشروع فيه (محاولة الانتحار) 
عبر الزمن فى المجتمعات المختلفة ليس اتجاهاً مطرداً على الإطلاق 
وذلك ا ااا الك ات الحادة والكوارث 
الاجتماعية الطارئة على المجتمع . 

١ات‏ أعلى معد لاتا نسب الانتار فى الجتمعات الغربثة تكرن فن 
الف الممرنة يان 66و وهر ما يعن مع ما شار هدور 
كاي من أن ثمة حقيقة تؤكد أن معدل الانتحار يزداد مع تقدم العمر 
في المجتمعات الغربية التي درسهاء وأن نسبة السلوك الانتتحاري 
(شروع وكارثة) ترتفع إلى أقصى مداها في مرحلة العمر المتوسط 
يڻ ٠‏ ٢و٤‏ تة فى الدول العربية » وتتضاءل كلما تقدمت :الس 
E‏ 

۳إ غالبية المنتحرين على مستوى العالم كانوا مصابين بأمراض نفسية 
أو عضوية (بنسبة ۹۸./)» في حين أن نسبة ضئيلة جداأًكانوا أسوياء 
(غیر مرضی) ویثلون ۲./ . 

٤‏ إن نسبة الانتحار إلى القتل في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 
۳ وهذا يعني أن في مقابل كل مقتلين ينتحر ثلائثة أفراد وأن 


(۱)مرکرم سمعان» مرجع سبق ذکره » ص۱٩‏ . 
(۲) ناجي الجيوش› مرجع سبق ذکره »> ص۹٥۱۱‏ . 
(۳)المرجع السابق » ص١٠١‏ . 

(٤)أوزجان‏ بشار » مرجع سبق ذکره . 
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الانتحار يحصد أرواح ۳۰ ألف أمريكي سنویاً كما أن ۳ ملايين 
طفل تتراوح أعمارهم بين ١١و۷٠-سنة‏ نصفهم من الفتيات-فكروا 
بالانتحار عام ۲١٠۲م‏ في الولايات المتحدةالأمريكية » وأن حوالي 
الثلث منهم حاولوا الانتحار فعلاً وتلقوا علاجاً سريعاً في العيادات 
الطبية والنفسية الرسمية . وذلك حسب تقرير المكتب الوطني 
رای ا ا ار عا و ن 
المراهقين يتراوح أعمارهم بين ١٠و٠‏ سنة لديهم أفكار جهنمية 
عن الانتحار وهؤلاء حاولوا الانتقام من أنفسهم أكثر من مرة. 
٥‏ أفادت جميع الدراسات في فرنسا أن ٠٠١‏ آلف فرنسي يحاولون 
الانتحار كل عام يوت منهم يومياً ۳۲ شخصاً » وفي دراسة أجرتها 
جون كوشيه (رئيس الاتحاد القومي الفرنسي لمكافحة الانتحار) أن 
الظاهرة تضرب جميع الطبقات في فرنسا دون استثناء» وتتركز 
بين الشباب فى المرحلة السنية ١۷-١١‏ سنة» ولذا زادت معدلات 
الانتحار في فرنسا من ٠۹۹۹-۱۹۹۳‏ م بنسبة ٤١‏ لدى الفتيات 
ET RNASE‏ 
إن معظم الدول المتقدمة يصل معدل انتحار الذكور غالباً إلى ما يزيد 
على ثلاثة أضعاف معدل الإناث . 
في الصين تخطط الحكومة الصينية لإإأنشاء شبكة وطنية للوقاية من 
الانتحار في الأعوام القادمة نظراً لما تشير إليه اللإإحصاءات من تنامي ظاهرة 
(1) أحمد عبدالرحمن إبراهيم » أثر العامل الثقافي في الحد من ظاهرة الانتحار » 
مجلة الأمن والحياة» أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية » عدد ۲٤١‏ أغسطس/ 


سبتمبر ۲٠۰٩۲‏ م» ص ص ٤٦-۲۱‏ . 
(۲)مجلة أسرتنا » العدد ٠٤٥‏ ذو الحجة ٤‏ ١٤١ه.‏ 


V٤ 


الانتحار والشروع من بين الصينيين وخصوصا فئة الشباب منهم» إذ أن 
الانتحاريعد سبباً رئيساً يقف وراء أكبر عدد من الوفيات بين أفراد الشبيبة 
فی الفدنه ت أن 1١‏ من غد ةد ارات من الطاب ال الذي 
EET E O E E‏ 
الخ ا 


٣ . ۳‏ الانتحار فى المجتمعات العربية 


تشير أدبيات الانتحار إلى وجودعلامات ودلائل تدل على أن معدلات 
الانتحار أخذت في الازدياد والارتفاع في المجتمعات العربية على العقود 
الأخيرة» هذا رغم تسليمنا بأنٌ مشكلة الانتحار في الأقطار العربية لم تبلغ 
هد تخ دال الدر جا ها و دة اف ال عات اك 
والمتقدمة. ۰ ۰ 

وييكن القول (طبقاً لنتائج الدراسات الميدانية والإإحصاءات الرسمية) 
إن معدل الانتحار والمحاولات الانتحارية ترتفع في المدن العربية الكبيرة 
(العواصم والمدن الكبرى) كالقاهرة» وبغداد» وبيروت» الموصل› 

ورغم أن الدراسات الإإحصائية العملية عن الانتحار في البلاد العربية 
نادرة» إلا انما ظهر منها حتى الآن يدل بصورة تقريبية على ما سبقت 
الإشارة إليه من أن حالات الانتحار والشروع فيه أخذت في الازدياد" . 


(۱) اوزجان بشار» مرجع سبق ذکره . 
العدد ١‏ » الموصل› 11م ص *۸؛ ومکرم سمعان» مرجع سبق ذکره . 


Vo 


وتجدر الاشارة فى هذا الصدد إلى أن الانتحار فى الدول العربية لا يعد مشكلة 
خحطيرة إذا ما قورنت بغيرها من أسباب الوفاة» وتشير بعض الأبحاث إلى 
أن اقل معدلات الانتحار والشروع فيه توجد في الدول العربية ثم ايرلندا . 
وعلى المستوى العا مي» ورغم أن معظم الدول العربية لا يوجد بها إحصاءات 
رسمية معتمدة لرصد حالات الانتحار ومحاولته » إلا أن الأرقام المتوافرة 
حتى الآن في بعض الدول تشير إلى أن البحرين تمثل أعلى نسبة للانتحار 
من الدول العربية حيث تمثل حالات الانتحار )٤, ٩(‏ لكل مائة آلف رجل» 
تليها الكويت (1 , )١‏ لكل مائة آلف » ثم سوريا (۲, )١‏ لكل مائة آلف ثم 
مصر )١ , ١(‏ لكل مائة آلف و(صفر) في الأردن . 

أما بالنسبة للنساء» فان أعلى المعدلات كانت فى الكويت )١, ٦(‏ لكل 
مائة ألف امرأًة» E E‏ 
مصر وسوريا والآردن . 

وتشير النشرة الإحصائية الصادرة عن المكتب العربى لمكافحة الجرية 
إلى ا س ا ا ج ر ن درن او ع 0 اة 
على النحو التالي : 

فی الآردن ۳۰٣۵‏ حالات انتحار» وفی مصر ٩٤٥١‏ حالة» تونس ١١١‏ 
ا e‏ 


(۱)فخري الدباغ» الموت اختیاریاً » مرجع سبق ذکره » ص۱۷۹ . 

(۲( سليمان بن محمد الحسين وصالح بن علي الغامدي» مرجع سبق ذکره ص۲۹ . 

() وليد سرحان وبشير البلبيس» دوافع الانتحار في الأردن» ندوة الجحرية» 
والمجتمع » نحو مفهوم أشمل للوقاية والعلاج» المكتب العربي لمكافحة الجرية» 
عمان » 4م ص ص ۱١١۹-۱۲۲۹‏ . 


۷٦ 


العربية التى تسن لنا إيجاد مصادر معتمدة للإحصاءات المتعلقة بالمشكلة فى 
تلك الدول أو دراسات وبحوث عملية تمت بها : 
۱...۳ مصر 

في دراسة أجريت على مدينة القاهرة نشرت عام ٤٦۱۹م‏ تبين أن معدل 
الانتحار في مصر بلغ عام ١١٠٠م )١,٠(‏ لكل مائة آلف » وفي مدينة 
القاهرة بلغ (۹ , ۲) لكل مائة ألف» وفي عام ۹١۹٠م‏ بلغ معدل الانتحار 
فى مصر (۷, )٠‏ لكل ٠٠١‏ آلف » وفى القاهرة (۲,۳) لكل مائة ألف» 
وفي عام ١٠۱۹م‏ بلغ المعدل (۹, )٠‏ لكل ٠٠١‏ ألف» وفي القاهرة بلغ 
)١,٥(‏ لکل ٠٠١‏ آلف . 

وبقارنة تلك الأرقام التي تشير إلى معدلات الانتحار في مصر في 
العقد الأول من النصف الثاني من القرن العشرين بتلك الأرقام التي تضمنتها 
دراسة (فاير) عام ١١٠٠۲م»‏ يتضح أن معدلات الانتحار في مصر قد ارتفعت 
ارتفاعاً ملحو ظا حيث وصلت نسبة محاولات الانتحار إلى ۳۸ لكل مائة 
آلف بمدينة القاهرة؛ كما أوضحت الدراسة أن 1.1٠‏ من محاولي الانتحار 


في مصر من الذين تتراوح أعمارهم بين ١۱و٤۲‏ سنة” . 


(۱) مکرم سمعان » مرجع سبق ذکره» ص۱۲۷ . 
(۲) فخري الدباع» مرجع سبق ذکره » ص۱۱۸ . 


VV 


2 


حسب دراسة (الدباغ ) فإن معدلات الانتحار بلخت في سوريا٩‏ , ٠‏ 
لكل ٠٠١‏ آلف . أما نسبة محاولات الانتحار» فقد تراوحت بین ٠,٩‏ 
و٣ ٠,‏ لكل مائة آلف" . وقد بلغ عدد المنتحرين في مدينة دمشق في عام 
7 م ما يقرب من ٥۲‏ حالة انتحار في مدينة بلغ عدد سكانها حوالي 
٥‏ ,۲ مليون مواطن . وهذا يعني انتحار مواطنين من كل مائة آلف مواطن” . 
۳ الأردن 


في دراسة آجریت في الفترة من ۱۹٦۸‏ , ۱۹۷۱ , ١۱۹۸م‏ ظهر ارتفاع 
نة ا انار ا “كفم (الفعلى) من ١‏ :۹ال ١۷‏ لر ة شيعا" :. 

وتشير دراسة (سرحان والبلبيس )إلى ارتفاع معدل الانتحار في الأردن 
لکل ٠۰۰‏ آلف من السکان من ۱۲,۲ عام ۱۹۸۰م لیصل إلى ۲٠,۳‏ عام 
٥‏ حءم,» ثم عاد إلى الاستقرار لیصل إلی ۱۰,۳ عام ۱۹۹۰م . 

وحسب التقرير السنوي لمديرية الآمن العام بالأردن عن الفترة 
۱۹۹۱-٠‏ م تبين ارتفاع نسبة إجمالي حالات الانتحار حيث بلغت نسبة 
الزيادة ١١‏ عام ۱۹۸١‏ مقارنة بالعام ۱۹۸٠١‏ م» وارتفعت النسبة لتصل 
(۱) أحمد محمود عياش › مرجع سبق ذکره »> ص ۲۲۱ . 
Mohammed Darhaum; Jordan , in : Lee.A.Headly, Suicide in Asia and‏ )2( 


the near East (Berkeley University of California press.1983)pp.:321- 
332. 


(۳) التقرير السنوي العام لمديرية الأمن العام الأردنية للفترة من ۱۹۹۱-۱۹۸۰م» 
عمان» الآردن» ۱۹۹۲ م. 


. ۱١٦ص )ولید سرحان وبشیر البلبیس » مرجع سبق ذکره»‎ ٤( 


۷۸ 


لأعلى زيادة لها عام ۱۹۸٩‏ م» حيث بلغت /.٠٠١ , ٦‏ » ثم استقرت عند 
۵ عام ۱م مقارنة بالعام ۱۹۸۰م . 


لمن 


TS eT e 
Ty خلال تلك الفترة»‎ 


٥. ۲.۳‏ لبتان 


رغم وجود صعوبات كثيرة تواجه الباحث عن أرقام الانتحار 
وإحصاءات في الدوائر الرسمية اللبنانية كما يؤكد (عياش). فإن معدلات 
الأنتحار التي تم رصدها كانت على النحو التالي : 

في عام ۱۹۷٤‏ م» وقبل الحرب الأهلية اللبنانية بعام واحد بلغ عدد 
المنتحرین انتحاراً ناجحاً۸٥‏ شخصا » هبط في عام ۱۹۷۵م هبوطاً كبيراً 
إلى ١‏ أشخاص فقط » بينما عاود الارتفاع حتى وصل إلى ٠١‏ منتحراً سنوياً 
في عامي ۲۰۰۰و ۲۰۰۱م . 

أما عن محاولات الانتحار (الانتحار الفاشل)» فكانت ۸۳ محاولة 
عام ٤۱۹۷م‏ انخفضت إلى ٠۲‏ محاولة انتحار في عامي ٠٠٠٠‏ و 
۳( 


e 


() التقرير السنوي العام لمديرية الأمن العام الأردنية » للفترةمن ۱۹۹۱-۱۹۸۰ م »› 
عمان ¢ الأردنء ۲م . 


(۲) فخري الدباغ » مرجع سبق ذکره» ص ۹ 
)۳( آحمد محمود عیاش » مرجع سبق ذکره» ص۲۲۷ . 


۷۹ 


۳ . العراق 


نسبة الانتحار تتراوح بين ٠ , ٠و * , ١‏ لكل مائة آلف من السكان وهي 
نسبة ضتيلة وإن كانت محاولات الانتحار أكثر من ذلك بكثير . 


يشكل الانتحار ظاهرة مستحدثة في المجتمع السعودي الذي لم يكن 
فيما مضى يعرف تلك الظاهرة فيما عدا بعض الحالات الفردية النادرة 
الوقوع» ولا شك أن بروز تلك المشكلة » في مجتمع مثل المجتمع السعودي 
الذي يتميز بخصوصية ثقافية واجتماعية تجعل تلك المشكلة نادرة الوقوع 
إغايرجع ضمن ما يرجع إلى التغيرات السريعة والمتلاحقة التي شهدها 
E CBS ES‏ تغير”اجتماعي 
وثقافي سريع وعميق وشامل ما يشكل بيئة ملائمة تظهر العديد من مظاهر 
التفكك الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية ومن بينها بطبيعة الجال مشكلة 
الانتحار حيث لوحظ تزايد حالات الانتحار» فى السنوات الأخيرة» وفى 
UN AN ASTE‏ 
يقتلون آنفسهم ( ينتحرون) أكثر من أولئك الذين يموتون بسبب جرائم 
القتل العمد في المجتمع السعودي» حيث تشير الإإحصاءات الرسمية إلى 
أن مجموع حوادث القتل في المملكة عام ٠٤١١‏ هبلغت ٥٦‏ حالة بينما بلغ 
عدد حالات قتل النفس ٠١١‏ حالة» وفي عام ١٤١٤٠ه ٠١١‏ حالة قتل 
عمد» وحوادث قتل النفس ٠٠١‏ حالة آما في عام ٠٤٠١‏ هتساوت حالات 
القتل العمد مع حالات الانتحار )٠١١(‏ حالة» لكل منهماء وفي عام 


(1) فخري الدباغ» مرجع سبق ذکره» ص۸٤۱‏ 0 


A* 


٦‏ هعادت حالات الانتحار للارتفاع حيث بلخت ٠۷٤‏ حالة بينما القتل 
العمد بلغت ٠٤١‏ حالة ”. وإذاأخذنا معدلات حالات الانتحار لكل مائة 
لف من السكان فن المجتمع السعودي يعد من بين أقل البلدان معاناة من 
هذه الظاهرة بحمد الله تعالى ( شخص واحد لكل مائتي آلف من السكان). 
أما فى الو لايات المتحدة» فهناك ١١‏ حالة انتحار لكل مائة آلف» و۸ حالات 
انتحار لكل مائة لف فى الهند. 

خلال خمس سنوات )٠٤١١۳-٠١١۹(‏ في المجتمع السعودي " 1 


السنة 1 
الا ۹ه ۲ هھ | ۲۱٤ھ‏ | ۲۲٤۱ھ‏ ۳٤اه‏ 
ارتفاع 
انتحار ۳۰ ۱۹۲ ۱۹۹ ۲۲۱ ۲۹۱ | مضطرب 
ومستمر 
٠ ۷ Yoo | t6 2‏ مب رتفح 
و 9 وتذبذب 


وتشير تلك الأرقام إلى مايلي : 

١‏ التزايد المستمر والمضطرد فى عدد حالات الانتحار خلال السنوات 
حع لت ا 
٠٠,۸‏ مقارنة بالعام ٠٤١۹‏ ه أي أكثر من الضعف . 

۲ تذبذب معدل حالات محاولة الانتحار حيث كان ٤٤‏ محاولة عام 
۹ه وارتفع ارتفاعاً ملحوظاً في العام التالي ۰ هھ حيیث 


)١(‏ الكتاب الإإحصائی› إدارة التخطط والإحصاء لوزارة الداخلية» الرياض› 
للأعوام ۰۱٤۱٤ ۰ ۱٤۰۷‏ ١١٤۱م‏ ١١١٤١ه.‏ 
(۲) المصدر السابق . 


۸١ 


بلغت ٤١٤‏ حالات بنسبة زيادة ۲ ,4۱۸/ » ثم عادت إلى 
انخفاض › في العام الذي تلاه ۱ه حيث بلغ ۲٥١‏ حالة» ثم 
۳ إن نسبة الزيادة في حالات الانتحار في العام ٠٤١١‏ هبلغت ١‏ ,۱۸./ 
مقارنة بالعام ١١٤٠ه؛‏ أما حالات محاولة الانتحار فبلغت نسبة 
الزيادة فيها خلال الفترة ذاتها ۳./ . 
ويوضح الجدول التالي عدد حوادث الانتحار ومحاولات الانتحار وعدد 


امتهمون في ارتکاب الانتحار لعام ۳١٤٠ھ‏ 


نوع الحادث ee‏ و : 
الحوادث المتهمين سعودي ٠‏ آجنبي ذکر انشی بالغ حدث 


0 YET] o | 0 0۸ | A4 | ToT انتحار‎ 


Yo | TEV |114 | Vor | 1۸ ۱٤٤١ 1۷۷° محاولةانتحار|‎ 


وتعكس الأرقام التي يتضمنها الجدول السابق : 

١‏ إن عدد المتهمين بارتكاب حوادث الانتحار من الأجانب أكبر من 
السعوديين بنسبة ۷, /.1١‏ من إجمالى عدد المتهمين بحوادث 
الانتحار. ۰ 

کان الد کور كر من الانات فما على خر ادت الانتار نة 
م جال الات الاار. 

۳ إل البالغين (الكبار) أكثر من الصغار (الأحداث) فى حالات 
الااو ك ع 
الانتحار التي وقعت في العام ٠٤١١‏ هبالمملكة. ۰ 


۸۲ 


أما فيما يتعلق بحالات محاولة الانتحار فلقد تبين : 


ادان المعودهن أك من الاعات حت لحت س الم دين 
٠,۹‏ من إجمالي حالات المحاولة في العام المذكور : 

١و‏ إن الد كرون ا كر من الا نات وس ٠١‏ 6 من الإجمالى: 

۳ إن الكبار أكثر من الأحداث بنسبة ۸, 4٠‏ من إجمالي حالات 
محاولة الانتحار. 


وعن توزيع الحوادث المسجلة (انتحار» ومحاولة انتحار) موزعة حسب 
المناطق المختلفة با مملكة» مقارنة بین العام ١٤۱۹٩‏ ه» والعام ٤۲۳‏ ١هكانت‏ 
الأرقام على النحول التالي : 


السنة 
المنطقة 
الرياض 
الشرقية 
مكة المكرمة 
E‏ 
المدينة المنورة 
القصيم 
جازان 
تبوك 
الحدود الشمالية 
نجران 
حائل 
الباحة 
الجوف 
و 


۹ھ 
انتحار | محاولة 
0 ۷ 
۳٣‏ 1 
۹٩ ۱۰‏ 
٤ °‏ 
1 ۳ 
1 ۲ 
ت ۲ 
۲ ۷ 
۳ ك 
٤‏ 
۲ ۳ 
۱ ك 
۱ ۱ 
٤ 5‏ 


A۳ 


۳ هھ 
انتحار | محاولة 
۸۰ ۷۹ 
o۲ 1۲‏ 
1٤ ٤١‏ 
1٥‏ ۱۱ 
۱۲ ۱۱ 
۱۲ ۱۱ 
۹٩‏ ۸ 
۱ ۸ 
۲ ۳ 
۱۰ ۳ 
٤ ۱۰‏ 
۱ ۲ 
۹٩ 1‏ 
Vo ۲١۱‏ 


نسبة الزيادة 
نتحار | محاولة 
NTA, 4۸‏ 
ANI, V | ANY‏ 
1° | 1 
AV0 | 21°‏ 
NI | 210°‏ 
tos | A‏ 
ک5 N°‏ 
AER‏ 
7\0 3 
NTN, V | 1°‏ 
IN** | fo‏ 


١تكشف‏ الأرقام والبيانات عن ارتفاع معدلات الانتحار بمدينة الرياض 
بالمقارنة بالمدن الآخرى وفق الإإحصاء في عام ٠٤١۹‏ ه كما يكشف 
إحصاء ١١٤٠هعن‏ أن مدينة الرياض سجلت أعلى معدلات 
الا ار قا ا ا 

» على الرغم من أنّالتوزيع السابق يتناول ظاهرة الانتحار جغرافياً‎ ١ 
إلا أن دلالة الأرقام تؤكد أن ارتفاع معدلات الانتحار والمحاولة في‎ 
الرياض العاصمة لا يرجع في الأساس إلى الموقع الجخرافي ولكن‎ 
يرجع إلى انخراط المدينة في المدنية وما صاحب ذلك من زيادة في‎ 
. تعقد الظروف الحياتية فى العاصمة بالمقارنة بالمدن الآخرى‎ 

والجدول التالي يوضح الحوادث المسجلة (اتتحار ومحاولات انتحار) 

خلال العام ١٤١۹‏ ه مقارنة بالعام ٠٤١١١‏ ه موزعة حسب أشهر العام . 


السنة ۹ه ۳ هھ 

المنطقة انتحار | محاولة | انتحار |محاولة 
محرم ۷ ۲١ ۲٤ ٦‏ 
صفر ۱ ۳ ۲٢ 1٥‏ 
ربيع الأول ۸ ۲ ۷ ۳v‏ 
ربيع الثاني ۱۲ ۱ ۲۸ ۳ 
جمادي الأولى ۱ ۷ ۲۹ 
جمادي الثاني ۱۲ ۲٢ ۲۲ ٥‏ 
رجب ۲١ ٤ ۹٩‏ ۱۹ 
شعبان ۱۷ ۱ ۲۲ ۱۹ 
رمضان ۱ ° ۲ 1٥‏ 
شوال ۱۲ ۱ ۱٥‏ ۲ 
ذو القعدة ۱۱ ۲ ۱۸ ۱٦‏ 
ذو الحجة ۱۲ ١‏ ۲۲ ۱۷ 
الجموع الكلي ۳۰ Vo ۲١۱ ٤٤‏ 


۸٤ 


ویتبین من الجدول السابق أن أکبر عدد حالات الانتحار عام ۹١٤١ه‏ 
وقعت في شهر شعبان (۱۷ حالة)» وأقل عدد في شهر محرم» أماعن 
حالات محاولة الانتحار فکان كبر عدد فی شهر شوال وأقل عدد فى شهر 
N e‏ ۰ 

وفي عام ٤١١‏ ١ه‏ فان أكبر عدد من حالات الانتحار كانت في شهر 
ربيع الثاني وأقل عدد في شهر صفر» وشهر شوال . 

ومع أكبر عدد من محاولات الانتحار في شهر ربيع الأول وأقل عدد 
منها في شهر رمضان . 


۸٦ 


النظريات المفسرة للانتحار 


AV 


A^ 


٤‏ . النظريات المفسرة للانتحار 


0 


عهيید 


تأتى أهمية تفسير أي ظاهرة أو مشكلة من أنه يقودنا إلى تشخيص 
NR O E‏ 
من حيث تداخلها وتشابكها وما يحدث بينها من تفاعلات تؤدي فى النهاية 
ال درف اشام ررقن اا ا كا مع اهت ان اعا 
من زاوية أخرى من أنه يقود إلى البحث عن أنسب السبل وأنجع الوسائل 
والأساليب لمواجهة المشكلة والتصدي لها والقضاء عليها إن تسنى ذلك أو 
على أفل قفر الفخفيف من هيمها .كلما كان الفسير سلاو ضا 
ومستندأًإلى أسس علمية وواقعية ومؤيدآبالشواهد» جاءت جهود المواجهة 
وأساليب التصدي أكثر فاعلية في الحد من المشكلة والعكس صحيح؛ ولا 
شك أن ظاهرة الانتحار هي جزء من مكونات ظاهرة الإجرام عموماً . 

وال ارس اة ال اوت م ال ال جرا ك 
ومتعددة» منها المدرسة الو أو التكوينية » والمدرسة النفسية ا 
اللختلفة» والمدرسة الاجتماعية ومداخلها المتصارعة» والمدرسة الجغرافية» 


(١)ينظر‏ إلى الظاهرة الإإجرامية في معناها العام على آنها سلوك إنساني يحدث في 
اللجتمع اضطراباًى وهي فعل أو امتناع يبخرق قواعد الضبط الاجتماعي» وهي 
بهذه المعنى واقعة اجتماعية في حياة الفرد والجماعة» ومن ثم يجب تفهم الأسباب 
الدافعة لها حتى يكن التوصل إلى السبل الملائمة لقمعها. 
انظر : محمد فتحي عيد» السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات نذر الخطر 
وعلامات التفاؤل» سلسلة كتب مركز أبحاث مكافحة الجرية» وزارة الداخلية 
بالسعودية» الکتاب السابع» الریاض»› ١۱٤٠١ه»‏ ص ٠۲‏ . 


۸۹ 


والمدرسة التكاملية. . . وغيرها. ولقدتعددت الآراء والمذاهب 
والاتجاهات المنبثقة من تلك المدارس» واختلفت إلى حد التناقض والتصارع 
أحياناً حول تفسير ظاهرة الجرية عموماً والسلوك الإجرامي» وتوضيح 
العوامل والأسباب التي تدفع الفرد إلي سلوك طريق الجرية . 

وفي السياق نفسه جاءت المحاو لات العلمية لتفسير ظاهرة الانتحار 
حيث تعددت الآراء والنظريات واختلفت الاتجاهات والمداخل على النحو 
الذي أشرنا إليه. 

فالانتحار جرية» والجرية هي نوع من الخروج على قواعد السلوك 
التي يضعها المجتمع لأفراده» فالمجتمع إذاً هو الذي يحدد ماهية السلوك 
العادي والسلوك المنحرف أو الإجرامى وفقاً لقيمه ومعاييره التي ارتضاها 
لضبط سلوك أفراده وحمايتها ' إذ أن من الحقائق الاجتماعية المعروفة أن 
لکل مجتمع أنظمته الاجتماعية وأعرافه customs‏ و آدابە اللو aS‏ sإ!mannE‏ 
وطرقه الشعبية رە ۷ا٥۴‏ التى تضبط سلوك آفراده. 

إن أدبيات الحرية والانحراف تزخر بالعديد من النظريات التى تفسر 
السلوك الإجرامي يبلغ عددها عدد حقول البحث العلمي تقريباًء فكل حقل 
من تلك الحقول أبتدع على الأقل نظرية واحدة للجرية» وترتب على ذلك 
أن تنوع الوضع(الامبيريقى) لهذه المحاولات التفسيرية بسبب تنوع المغاهيم 
التي تنتمي إلى هذه العلوم المختلفة . 

ولقد صتفت (نيتزل )۸۲2١1‏ النظريات المفسرة للجرية إلى أربع فئات 
ر 
)١(‏ سامية حسن الساعاتي » الجحرية والمجتمع › دار النهضة العربية» ط۲» القاهرة» 

۳م,م»› ص۱1 . ` 


(2)Micheal T. Netzel ; Crime and it's Modification,(Pergaman Interna- 
tional library pren, N.Y.,1979)pp:50-53. 


۹۰ 


١‏ التفسيرات البيولوجية ورائدها لمبروزو 10۳١0‏ (أبو علم 
الإجرام). 
غ الفرات ال 
الس رات النفسة الا جتمافة : 
الات لاع 
ولقد كان من الطبيعي أن نجد العديد من النظريات والمداخل النظرية 
التي تستهدف تفسير عملية الانتحار» وكل نظرية أو مدخل حاول أن يفسر 
جزئياً السلوك الانتحاري» وأغلب هذه الاتجاهات ركزت على جانب واحد 
أو عامل واحد لتفسير السلوك الانتحاري مع إغفال جوانب وعوامل آخرى 
يضمنها غالبا العقل والسلوك الانتحاري . 
كما أ التوصل إلى نظرية عامة شاملة التفسير الانتحاري كسلوك 
الا وا اا ع ا ال ا غ اول الان الو فت 
الراهن» وذلك لقعد القن البشرية من لاحية وتعدد انخيرات التي تور 
فيها من ناحية آخرى . 
إلا أن هناك-على وجه العموم-عدة مبادئ واعتبارات ينبغي التنبه لها 
عند محاولة تفسير الانتحار وأهمها : 
١‏ إن وجود علاقة بين بعض العوامل لا يعني بالضرورة أن تكون هذه 
ال غلا ا ى ع ا اول 
۲ لا توجد حتى الآن نظرية واحدة كافية لشرح وتفسيرها ظاهرة 
الانتحار: 
۳ يجب التمييز بين الأسباب الأولية والثانوية ولا يتعين خلطها . 
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٤‏ إن قضية السببية فى الحريية عامة والانتحار ب وجه خاص قضية معقدة 
وليست بسيطة › وهناك عبر التاريخ تفسيرات مختلفة للانتحار فيها 
التأويلات الفلسفية والسيكولوجية والاجتماعية والعضوية وغير 
ذلك . 

ا رفي ا فهر ل ا اعات ت ال الت 

تفسير ظاهرة الاتتحار : 


> . التفسير البيولوجي الفيزيقي (العضوي) 


ويستند الاتجاه البيولوجي في التفسير إلى افتراض مفاده أن ميل(اتجاه) 
الفرد للانتحار إنغا يرجع أساساً إلى استعداد فطري بيولوجي موروث لدی 
الفرد» كما أن هناك علاقة بين السلوك الانتحاري والتكوين العضوي 
الفيزيقي للجسم» سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الكفاءة الوظيفية 
لأجهزته المختلفة كالمخ والجهاز العصبي » والفرد" ويتضمن الاتجاه 
البيولوجي لتفسير الجرية عموماً عدة نظريات لعل أهمها : 

١‏ نظرية وراثة السلوك الإجرامي”. 

. نظرية التكوين الفيزيقي العضوي‎ ١ 

۳ نظرية الأنغاط الجسمية والفيزيقية . 

ویعتبر (لمبروزو 1017۳۲080 ۱۹۰۹-0٥‏ م) رائد هذا الاتجاه» حیث 
ظهرت مدرسته في منتصف القرن التاسع عشر وأطلق عليها المدرسة 


. ۷۷ سعد المغربى› علم النفس الجنائي» مطبعة كلية الشرطة› القاهرة» ٩۷م ص‎ )١( 
۱٦ص عمر العيد رمضان› دروس في علم الإجرام» النهضة العربية› بیروت »۰ ۲م‎ )۲( 
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الوضعية الإيطالية» وركزت اهتمامها فى دراسة المجرمين من الناحيتين 
التشريحية والعضوية . كما توصل لبروزو إلى أن المجرم الحقيقي هو (المجرم 
بالفطرة)» أي ذلك الإنسان الذي يولد مجرماً بطبيعته بناء على ما ورثه عن 
أصله الأول من خصائص أو علامات بيولوجية معينة هى التى تدفعه عن 
طريق التفاعل على شخصيته إلى أشكال الحرية" . 

إن التفسير البيو لو جى ينظر إلى الانتحار على أله صورة من صور العنف 
والعدوان مصدره الحينات التى يرثها الإنسان» أو خلل فى خلايا الجهاز 
العصبى» أو خلل فى الغدد. 

وتركزت الأبحاث الحديثة على دراسة التحولات داخل نقاط التشابك 
العصبية في الدماغ والتي تلعب دوراً محفزاًفي ازدياد عدد المتقبلات المختصة 
بال سرو تون > و فنك ق الد ر سات آذ انخاض فوع ارون رافق 
ازدياد فى محاو لات الانتحار وكذلك العنف» كما أظهرت الدراسات التى 
أجريت على التوائم في الو لايات المتحدة أن التوجيه الانتحاري كان مرتفعاً 
عند التوائم المتماثلة بالعوامل الو راثية اا (homozygotes‏ اک منه عند 
التوائم غير المتماثلة بالعوامل الوراثية (مختلفة الأقتران كsعا0عرإ0صهط)‏ ؛ 
لذلك يعتقد بعض العلماء بو جود سبب وراثى وراء ظاهرة الانتحار وفكر 
الانتحار ”. 


(۱) يقصد بالوراثة وازلء 1٥٣‏ تلك العملية البيولوجية النظامية التي تنتقل بها ا لخصائص 
من» الأصول إلى الفروع ويتم ذلك عن طريق الموروثات أو حوامل الصفات 
الوراثية طبقاً لقوانين ثابتة » وقد تكون الوراثة فسيولو جية أو سيكولوجية . 
ار ع ال ج عدو مح ا ووا ف ی ا ا و 
منهاء دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۹۳ م» ص۳۹ . 

(۲) أحمد محمود عباس» مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۳ 


۹۳ 


إن الهدف الأخير من استراتيجية تلك الأبحاث هدفهم العوامل 
البيولوجية المساهمة فى أخطار السلوك الانتحاري ولتطوير العمل من أجل 
اختبار دم بإمكانه كشف الأشخاص الذين لديهم قابلية مرتفعة للسلوك 
الانتخارى '. 

ولقد تعرض هذا الاتجاه إلى انتقادات كثيرة قللت من مصداقيته 
ورفضت ما يقوم عليه من افتراضات لا تقوى على الثبوت آمام الشواهد 
الامبيريقية ؛ من أجل ذلك قرر الكثير من الباحثين عدم إمكانية ربط الانتحار 
بالعوامل الوراثية (الجينية)» وأكدوا على عدم وجود مورث للانتحار eلنعنه‏ 


. gene 


٠ . ٤“‏ النظريات النفسية لتفسير الانتحار 


يقوم التفسير النفسي للسلوك الإجرامي بوجه عام على أساس أن 
ا لجرية (السلوك الإجرامى) تعود فى الأساس إلى الخلل أو الاضطرابات 
في التكوين النفسي للش للشخصية التي تفصح عن نفسها في شكال أخرى من 
العوامل الاجتماعية المؤثرة في علاقة الفرد بالآخر” . 
وييل كثير من الباحثين إلى أ الانتحار من الزاوية النفسية- هو حصيلة 
اادد ووا وأنٌ صعاباً ضخمة هي التي تحاصر المنتحر فلا يستطيع لها 
EET‏ 
() المرجع السابق» ص٣٦۱۳‏ . 
(۲) سعد المغربي» علم النفس الجنائي» وزارة الداخلية» كلية الشرطة» مطبعة كلية 
الشرطة» ٤۱۹۷م»‏ القاهرة» ص۲٩‏ . 
() ليون مینارد» مرجع سبق ذکره» ص ۱١‏ . 


۹٤ 


وهناك العديد من المداخحل والاتجاهات تنتمى إلى التفسير النفسى 
لظاهرة الانتحار نعرض لأهمها مع بعض الإجمال فيما يلي : 


وة حل الفي 


الذي عرف كيف يسبر أغوار النفس البشرية ويغور في امتداداتها ويغوص 
في أعماقها. وتقوم نظرية التحليل النفسي على افتراض أساس مؤداه أن 
غريزة الجنس هي محور حياة الإنسان وأ نوه إتماهو نمو نفس - 
جنس(نفسجنسي). كذلك» فإ العقل الإنساني يعمل في مقابل هذه 
الغريزة وأنّه يحتوى على جانب شعوري يعيه الإنسان» وجانب لا شعوري 
تدفع إليه (تكبت فيه) الرغبات التي تنازع الإأنسان( الفرد) ولا يقبلها المجتمع 
(يرفضها)؛ وبزيادة هذه المكبوتات تزداد قوة دفعها في أوقات الشدة ومع 
مقاومة الفرد لها تنشاً حالات العصاب”'“ وفي مقدمتها القلق والتوتر . 

ويعتقد كثيرون أن اكتشاف (اللاشعورية) على يد فرويد يعد طفرة 
عظيمة في حقل العلوم النفسية والعقلية وعاملاً كبيراً في سبر غور النفس 
البشرية وتفسير السلوك الإنساني”'. 


(1) يشير مصطلح«العصاب» إلى المرض النفسي » وهو عبارة عن اضطراب وظيفي 
في الشخصية لا يرجع إلى علة و سبب عضوي أو بيولوجي في البدن وإنغا هو 
تعبير عن صدامات انفعالية لا شعورية لا يعرف المرء مصدرها أو صلتها بالأعراض 
التي يعاني منها. 
انظر ٤‏ سعد المغربى ¢ علم النفس الجنائي» ص ٩٤‏ . 

() ناجي الجيوش › مرجع سبق ذکره .ص ٣٣‏ . 
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ويكن لنا أن نوجز خلاصة نظرية التحليل النفسى فى السلوك 
اناري خم خف ادهل اعا اة رة ا الاك اغ عمك 
التقمص أو الإبدال تحت ضغط اعتبارات اجتماعية أو ذاتية تمنع وقوع 
العدوان على موضوعه الخارجي . ويعك النوعان من الضغوط عوامل إحباط 
تعزل الفرد عزلاً قهرياً على نحو ما وتمنع عند شخصيته وترتيبها» وتحول 
دون نضو جه النفسي فيختل بناء الشخصية بصورة تشل قدرته على التفاعل 
الاجتماعي السوي فلا يتصور في العالم سوى ذاته ثم يتوحد بهذا العالم 
القاسي في أعماق نفسه ويصر على تدمير نفسه المتأزمة تمديدآللعالم 
امول . 

فعلماء التحليل النفسي يرون أن الإنسان يولد ومعه غريزتان أساسيتان 
تعمل كل منهما ضد الآخرى (ويحملها الإنسان في جهازه النفسي) وهما: 

١‏ غريزة الحياة وا لحب والبناء. 

۲ غريزة الموت والكراهية والفناء . 

وتتصارع هاتان الغريزتان في تشكيل السلوك الإنساني» فكل عمل 
يقوم به الإنسان ويكون وراءه هدف إيجابي بناء يع عملا من أعمال الغريزة 
الأولى(الحياة)؛ وعلى العكس من ذلك فإ أي عمل يقوم به البشر وراءه 
هدف سلبي هدام يعد عملا من عمال الغريزة الثانية (الموت). 

وتبعاً لذلك» فإن غريزة الموت تؤدى إلى العدوان على الذات الذي 
يؤدي إلى الانتحار» فالكائن البشري حسب رؤية فرويد يتقمص الشخص 
الذي يحبه بطريقة متناقضة وجدانياً (يحبه ويكرهه). فعند أوقات الإحباط 


(۱) مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره» ص ۱۱۷ . 
(۲ ) عبد الحكيم عفيفي › مرجع سبق ذکره» ص ۱۳١۹‏ : 
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يظهر الجانب العدوانى من التناقض الوجدانى ويوجه ضد الذات» فكأن 
الاتار هر عل الطاقة EE‏ الدی ت ي 
الإحباط لتتحول وتتجه إلى معاقبة الذات . ولهذا فإن الإإنسان ربا ن 
بقتل نفسه لكي يقتل صورة الشخص الذي كان يكرهه والذي کان يحبه من 
ا 

وهذايعنى أن المنتحر يقع فريسة لغريزة أو انفعال عدائي(سادى) أخفق 
بالتعبير عن نفسه فانعكس على الداخل (الذات نفسهاليقتلها) ويعد 
الاكتئاب عنصراً أساسيا في خلق هذه الميول العدائية . 

وبالرغم من أن كثير من الباحثين» وبخاصة المشتغلين بالتحليل النفسي 
قد أآخذوا بآراء فرويد في تفسير واقعية الانتحار» إلا أن انتقادات عديدة 
وجهت إلى فرويد بسبب تركيزه على المكونات العدوانية وتحولهامن 
موضوع ا لحب الأصلي إلى الذات» كما أن إشارة فرويد للدوافع العدوانية 
وبالتالي دافعية الاأنتحار إغما كانت بالنسبة للمرضى الذين يعانون من 
الاکتئاب الذهاني” . 

ويرى البعض أن افتراض الغرائز عامة في تفسير السلوك الإنساني 
أصبح عبئاً ثقيلاً يعرقل تقدم البحث العلمي» ذلك لأن الطبيعة الأصلية 
بمعنى( الكيان البيولوجي) شرط ضروري وأساس ولكن ثمة عوامل أخرى 


. ٩١ص المرجع السابق نفسه‎ )١( 

() الذهان: مصطلح يشير إلى المرض العقلى(الجنون) وهو اضطراب خطير في 
الشخصية يحول بين الفرد وبين التوافق الاجتماعي في شتى صوره» فالمريض 
العقلي يعيش غالباً في عالم من صنعه الخاص تكاد تنقطع صلته با يجرى في 
البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه . 


۹۷ 


في الواقع الموضوعي تشكلها وتطلقها من كونها وتو جهها لتنمو وتنضج 
في اتجاه معين' . 
هذاء وبعيداً عن تلك الانتقادات» فلقد سار على درب فرويد في 
تفسيره للسلوك الانتحاري مع مزيد من الشرح لافتراضاته ومفاهيمه۔ علماء 
نفس کثر منهم : فیخل» وآنا فروید» وکارل منجز» وزلبورغ . . وغیرهم . 
كارل منجز: وهو من شد أتباع فرويد تحمساً في افتراض وجود قوی 
التحطيم » وصنف عمليات الانتحار إلى ثلاث عمليات” . 

١‏ الرغبة في القتل(يقتّل) 11ن ها اوه وتعني رغبة المنتحر في تدمير 
الآخرين إضافة إلى تدمير ذاته» فهو يقدم على الانتحار لكونه تأذى 
من الآخرين الأقوى منه ما دعاه للانتقام. 

۲ رغبة اللإنسان في أن يقتل 14!ن» ١ط‏ ها ئس ٠٠٥‏ إذا همل الطفل من 
قبل أهله فان سيشعر بالغخضب حيالهم ما يسبب قلقاً كبيراًوشعوراً 
بالذنب» يريد أن ينتقم وفي الوقت ذاته يريد الإبقاء على آهله» 
فيتو حد الطفل مع والديه (التوحد مع المعتدي) identification with‏ 
۲ع هط) فيو جه عدو انیته نحو هله الذين هم باللأصل جزء منه 
فيقدم على تدميرهم » وفي الوقت ذاته يقدم على معاقبة نفسه على 
ميوله العدوانية . 

(1) مصطفى » سويف» الأسس النفسية للتحامل الاجتماعي » دار المعارف» القاهرة» 

۸ م,م» ص ۸٩‏ . 


(۲) راجع : مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره ص ۰۱٥۲‏ حسین محمد فاید» مرجع 
سبق ذکره ص ۰۲۱۱ ممدوح الروب: مرجع سبق ذكره . 


۹۸ 


۳-الرغبة في الوت (الرغبة في The wish to die- the wish to (slZJ|‏ 
ئر حیث پر غب المنتحر في الاتحاد مع الوالد المحبوب والمكروه 
في آن واحد. 
رغبة الشخص في أن يفقد »ء١٠۲ ۲٥‏ ويريد أن يشعر أن هناك ثمة 
شخصا يرغب في أن ينتقد ويريد أن يشعر أ هناك ثمة شخصاً 
يريده أن يعيش . ومن ثم كان تخليص ال منتحر من دوافعه الانتحارية 
وإدخاله إلى المستشفى كافياً لتهدئة شدة الرغبة في الانتحار» إذ أن 
الانتحار هنا يتم ليس بهدف الموت بل بهدف لفت انتباه الآخر( من 
يهمه الأمر) وذلك للتأكد من اهتمام ذلك الآخر مهتم بعيشه من 
آنه يتمنى له الحياة» وصفوة القول في نظرية (كارل ينجز) والتي 
بناها على تصورات فرويد- للانتحار» أن الانتحار هو قتل مرتد 
murder netroflexed‏ أو قتل مقلو أ inverted homicicle‏ نتيج 
لغضب المنتحر من شخص آخر فيقوم بتحويل هذا الغضب إلى 
داخله أو أله ينتحر عقاباً لنفسه على وجود» هذا العدوان بداخله 
نحو هذا الشخص . 
هذا ويرى ينجز أن العوامل السابقة أو النزعات (الرغبات) تتفاعل 
معاً في الشخصية تفاعلاً ديناميكياً وتحت وطأة شروط معينة يسود أحدها 
ويؤدي بصاحبه إلى تنفيذ الانتحار" . 


() ناجي الجيوش » مرجع سبق ذكره» ص ۲۹ . 


۹۹ 


نالفل كه و تمر اهار 


ينظر السلوكيون ( أصحاب المدرسة السلوكية في علم النفس) إلى 
الانحراف عموماً (السلوك الانحرافي) على أنه سلوك مكتسب من البيئة 
واه لا صلة لللإنسان به» ومن ثم فهم لا يصنفون مسميات هذا السلوك 
على آنه سوي أو شاذ"“ . 

فكل سلوك" إنساني ( أياً كان هذا السلوك) هو في نهاية الأمر سلوك 
مكتسب يتعلمه الإإنسان من المحيط الذي يعيش فيه . 

ولا كان السلوك عموماهو كل مايصدر عن الفرد من استجابات 
مختلفة إزاء موقف يواجهه أو إزاء مشكلة يحلها أو خطر يهدده أو قرار 
يتخذه» فإن السلوك الانتحاري ما هو إلا استجابة تصدر طبقاً للاتجاه 
السلوكي الذي يتعلمه ويكتسبه الإنسان من البيئة المحيطة . 

وتعد قابلية السلوك الإنسانى فى التغيير والتعديل مبدأأساسياً من 
البادئ التي يقوم عليها العلاج السلوكي الحديث» وهو أيضامن المبادئ 
التي يقوم عليها مجموعة من التخصصات المهنية (مهن المساعدة الإنسانية) 
التي تقدم العو ن للناس في مو اجهة مشكتgم‏ . helping professions‏ مثل 
الخدمة الاجتماعية والطب النفسي والإرث والنفس وغيرها. 


(۱) محمد محروس الشناوي› بحوث في التوجيه الإأسلامي للإرشاد والعلاج 
النفسي » مكتبة الأنجلو المصرية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض» ربيع الآخر ١١٤٠ه»‏ ص٠٠۲‏ . 

(۲) السلوك» علم النفس هو التصرف الكل للكائن إزاء منبه معين أو الاستجابة العقلية 

(3) R.J .Campbell, psychiatric dictionary, N.Y ,Oxford, 1981 


TES 


ءِ ۰ 


وطبقاً لهذا الاتجاه فإن السلوك الانتحاري يكون نتيجة لعائق أمام تحقيق 
الذات»› أو أنه ناتج عن شروط الأهمية التي فرضها عليه أفراد ذوو أهمية في 
حیاته حتی یعطونه ما یحتاج من تقدیر واعتبار . 
٤‏ . ۲ . ٤المنظور‏ المعرفى للانتحار 


تركز النظريات المعرفية على العمليات العقلية للفرد أو المنتحر» وينظر 
إلى الانتحار من هذا المنحنى على أله قرار ضعيف ١١0٠م‏ راه في مواجهة 
وحل المشاكل التي تواجهه وإزالة الآلام النفسية غير الملحتملة؛ ومن ثم 
فالسلوك الانتتحاري طبقاً لهذا الانجاه إنغا يرجع لغياب التفكير المنطقي 
والعقلاني . 
٠ . ۲ . ٤‏ نظرية الفراغ الوجودي(فرانكل) 


وتتحدث بعض النظريات عن فراغ وجودى وعن انعدام لمعنى الحياة 
كسبب للانحراف عموما وبالتالي كسبب للسلوك الانتحاري» وخلاصة 
نظريته (فرانكل) في هذا الصدد أن بعض الأفراد يصابون با يسمى»› 
أعصاب يوم الراحة الأسبوعية وهو نوع من الاكتئاب يصيب الآشخاص 
الذين يصيرون واعين با ينقص حياتهم من مضمون حينما ينتهي اندفاع 
الأسبوع المزدحم بالمشاغل ويصبح الفراغ داخل نفوسهم جلي . 


(۱) فکتور فرانکل › الإنسان يبحث عن معنی › تر جمة طلعت منصور› دار القلم» 
الكويت› c۹۲‏ ص ۱٤٣‏ . 


٠. ٤‏ النظريات الاجتماعية لتفسير الانتحار 


أهتم العديد من علماء الاجتماع منذ القرن التاسع عشر الميلادي خاو لة 
تفسير ظاهرة الانتحار من الزاوية الاجتماعية» وتؤ كد البحوث الاجتماعية 
على وجه العموم فاعلية الاختلال الاجتماعي( التفكك الاجتماعي)' 
الاق نالرات الا جماعة السريعة وير المتكاملة بن العتاض 
المختلفة » حضارة الجحماعة ومايصحب تلك التغيرات من انحلال فى تماسك 
ا لجماعات الصغيرة والكبيرة التي تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية للأفراد أو 
التي يرتبط فيها الفرد بعضوية ما ومايبثها من حراك اجتماعي آفقي ورأسي 
وكلها ظروف قد تقهر الأفراد أو الحماعات إلى الحياة فى عزلة على نحو 
E AN OIE Rea e‏ 
ويخلق بيئة مهيئة ومواتية للسلوك الانتحاري . 

ويؤ كد (ليمرت) 1٠۳۵١۲‏ على أن هناك اتصالاً وثيقاً وارتباطاً قوياً بين 
كل من التفكك الاجتماعي (عدم تكامل العادات والنظم والجماعات 
والمجتمعات المحلية) والتفكك الشخصي . ويل الكثير من علماء الاجتماع 
إلى هذا الرأي حيث يشيرون إلى أن التفكك الاجتماعي يؤدي إلى التفكك 
الشخصي› إذ أن الشخص مخلوق اجتماعي وذاته نتاج اجتماعي . 


)١(‏ التفكك الاجتماعى : مصطلح شائع في علم الاجتماع يشير إلى عدم كفاءة النسق 
الاجتماعي أو فشله في تحديد مراكز الأفراد وأدوارهم المترابطة بشكل يؤدي إلى 
بلوغهم آهدافهم بصورة مرضية . 
المعرفة الجامعية› الإإسكندرية› ۹م ص۸۸ . 

(۲) مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره» ص ۱۱١‏ . 


1۰۲ 


ويؤكد ليمرت على أن العوامل المهمة أو المباشرة في السلوك الاجتماعي 
المرضي هي عوامل سوسيولوجية أو نفسية اجتماعية في طبيعتها» ولذلك 
فإن التفسير ينتهي إلى إبراز عناصر مثل البناء الاجتماعي» والجماعة 
SEE eS‏ 1 

هذا ويعكعالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم من الرواد الذين 
فسروا(أو حاولوا تفسير) ظاهرة الانتحار من وجهة نظر الاجتماعيين» 
ولاحظ دوركاي في دراسته وجود علاقة بين تكرار الانتحار وبين شكل 
اللجتمع . وذهب إلى أنّفي كل مجتمع معدلا سنوياً للانتحار وهذاالمعدل 
يرتفع في أوقات السلم» ول الو فاتك ولد كان ادن عه 
لدى الريفيين والكاثوليك وفى أوقات الحرب وهذه الملاحظات يقود إلى 
اعبار ان محل و دك الاار يع مز س :القع غلى ارت وما 
السيطرة وظيفة معقدة يدعوها بوظيفة الاندماج الاجتماعي” . 

ويقرر دوركايم أن الانتحار ظاهرة اجتماعية تتباين وفق عدة متغيرات 
همها : 

. المجتمع الذي تحدث فيه( الإطار المكاني)‎ ١ 

۲ وف المنطقة التي تحدث فيها( داخل المجتمع). 

۳ مراحل المجتمع الواحد( الإطار الزماني) 

٤‏ الجماعات المختلفة (متزوج- أعزب -إلخ). 


۱۹ محمد عاطف غيث» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
: ليون مینارد» مرجع سبق ذکره» ص ا‎ )۲( 


1۰۳ 


وتقوم نظرية دوركايم في تفسير الانتحار على تحديد ثلاثة أنواع 
(أشكال) للانتحار وفقاً للسبب الاجتماعى للانتحار يكن إيجازها فيما 
يلي : 


0 


ءعەنءاiء‎ suicide الانتحار الآنانى (الإثرى)‎ ٠. ۳. ٤ 


وفيه يقوم ا منتحر بالإقدام على الانتحار لأنه يعيش معزولاً عن امجتمع 
الذي ينتمي إليه» نتيجة لفشله في التوحد مع المؤسسات الاجتماعية» 
وضعف الروابط الاجتماعية بين الفرد والمجتمع » وانخفاض مستوى 
التضامن الاجتماعي في المجتمع . 

وينطوي هذا النوع من الانتحار على مبالغة الفرد في تقدير نفسه. وهذا 
النوع من الانتحار يفسر كثرة الانتحار بين الآفراد الذين ينتمون إلى تكوينات 
أسرية غير متكاملة أو جماعات دينية أو سياسية تقصر نظمها عن تحقيق قدر 
كاف من تماسك الجماعة وتغذي النزعات الفردية المغالية . 

ويكثر هذا النوع من الانتحار في المجتمعات الصناعية حيث ينتشر 
التنافس والصراع من أجل إشباع الحاجات الشخصية . 

كما أن ذلك يفسر زيادة الانتحار بين غير المتزوجين» وفي المدن عن 
القرى» وفي المجموعات الدينية الأقل ترابطا كالبروتستانت» مقارنة 
با لجموعات العربية الأكثر ترابطا كالمسلمين والكاثوليك» وفي الانتحار 
الإثري لا يعتقد الفرد غالبا بأ انتحاره سيترتب عليه أي نتائج على الجماعة 


٤‏ .۳ . ۲ الانتحار الاإیثاری ( الغيرى) ءنا؟ذں)اج 


وهو على العكس من الانتحار الإأثري› حيث يكون المنتحر فى هذا 
كانت هذه التضحية ضرورية . 

ومن هناء فإن الانتحار الإيثاري ينبثق من درجة عالية من التكامل 
الاجتماعي إلى الحد الذي تنعدم فيه النزعة الفردية ويرى الفرد أن بقاء 
الجماعة آهم من بقائه كفرد وهو شكل من الانتحار الذي ترتضيه الجماعة 
ويدعو إليه العقل الجمعي . 
تمتاز بضعف الفردية وقوة التضامن الاجتماعي وضعف القيم الفردية 
والأنانية » حيث يولد الانتحار لأسباب متعلقة بالتيار الاجتماعى والثقافى . 


anomie side الانتحار اللامعيارى (الفو ضوى» الشاذ)‎ ٣. ٣. ٤ 


وهو ذلك النوع من الأنتحار الذي ينطوي على التفكك الاجتماعي 
الناتج من اختلال النظام الاجتماعي للفرد» حیث يقوم الشخص بالانتحار 
عندما ت العلاقة فجأة بينه وبين المجتمع مثل فقد الوظيفة أو موت 
الإنسان ثروته فجأة. 

ومجمل القول إن الانتحار اللامعيارى (الأنومي) ينتج عمومامن 
النقص والخلل في النظم الاجتماعية السائدة نتيجة للتغيرات الاجتماعية 
السريعة التي تضرب أو تخل بالأعراف أو القيم السائدة في المجتمع . 


وما سبق نخلص إلى أن محور رؤية دوركاي للانتحار أنه ظاهرة 
اجتماعية بل هو دلالة على الأخلاق السائدة في مجتمع ماء كما أن دوركايم 
آنكر أو رفض التفسيرات المطروحة في القرن التاسع عشر لدور الوراثة 
والجنون والمناخ وتقليد الآخر في انتحاره. 

وكشف دوركا أن الانتحار يفضح سلطة الملجتمع على الفرد» كما أن 
الانتحار يتأثر ويتغير بطريقة معاكسة لتكامل المجموعات الاجتماعية فيما 
بينها إذ أن الفرد جزء منتم إليها" . 

وھکذا یؤکد دورکاے ان العامل الآأساس لمنع الانتحار هو الارتباط 
والتضامن الأجتماعى ١٥ناةإعءا١:‏ لهزءمء بين الأفراد والجماعات» فكلما 
ا اط ارد رانا فی الع ولت اجا اجار ولقد جاءعت 
اللحاولات النظرية بعد دوركايم ففصلت ما أجمله دوركاب و حاولت تحديد 
ما غمض من المغاهيم والقضايا التي أكدها. 

فحدد (هنرى وشورت) مفهوم التكامل الاجتماعي عند دورکا بأل 
يعني شدة نظام العلاقات الاجتماعية توثقها بين الأفراد وشدة عوامل الضبط 
والكفاءة ار : 

ولقد رفض(ليون فينارد) في كتابه( الأخلاق والانتحار) الدليل 
الاجتماعي وحده كتفسير للانتحار» وسلط الضوء والاهتمام على العامل 
النفسي - الشخصي فذكر أن الدليل السوسيولوجي يفضل على مايبدو 
الوضع النفسي للإنسان الذي يقتل نفسه ولا يأخذ في الاعتبار مايؤلف 


(۱) أحمد محمود عباس» مرجع سبق ذکره» ص ۱۲۳ 
(۲) مکرم سمعان» مرجع سبق ذکره» ص ۱۰۷ . 


۱*٦ 


استعداده الداخلى ووعيه القصدى» كمايقول الفنومنولوجيون (الدارسون 
ی ا 
وتجدر الإشارة إلى أن( جيمس مارثن) قام بتطوير نظرية دوركايم في 
الاتخار وال كر ال و جود عاد تة عة بن التضامن الاتافى 
رالافخان و فض هه ا ۰ 
١‏ أن معدلات الانتحار في مجتمع ماتتباين عكسياً مع استقرار 
العلاقات واستمرارها الاجتماعية داخل المجتمع . 
إن استقرار واستمرار العلاقات الاجتماعية واستمرارها داخل 
الملجتمع يتباين مباشرة مع مقدار تمثل آفراد الملجتمع لأغاط العقوبات 
الاجتماعية ومتطلباتها والتوقعات التي يضعها الآخرون عليهم . 
إن درجة تمشل آفراد الجتمع لأغاط العقوبات الاجتماعية ومتطاباتها 
والتوقعات التي وضعها الآخرون عليهم متباينة عكسياً مع مقدار 
تعرض هو لاء الأفراد إلى صراعات الأدوار. 
إن درجة تعرض هؤلاء الأفراد إلى صراع الأدوار متباينة عكسياً مع 
مقدار امتلاك الأفراد مكانات غير متوافقة مع المجتمع . 
- إل درجة امتلاك الأفراد إمكانات غير متوافقة مع المجتمع متباينة 
عكسياً مع درجة تكامل الإمكانات في ذلك المجتمع . 
ونكتفى بهذا القدر من التناول للاتجاهات الأساسية فى تفسير ظاهرة 
E‏ غر آنا د 
التأكيد في ختام هذا العرض على الأتي : 


(۱) ليون نیارد» مرجع سبق ذکره» ص ۱۱۳ . 
(۲) ذياب البداينة» جرية قتل النفس › في المجتمع الأردني» مرجع سبق ذکره» ص ۲۰۰ 
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ّ برغم تباين هذه الاتجاهات والنظريات والتفسيرات لظاهرة الانتحار 
إلا نها سلطت العديد من الأضراء على المشكلة من زوايا متعددة 
وجوانب متباينة وفي مستويات متباينة من شأنها أن ترى أية معالحة 
علمية لتلك الظاهرة کما آلھا تسهم بشکل فاعل فی تحدید مساراٹ 
أية جهو د تستهدف تقويض تلك المشكلة والحد منها. 

۲ إلّه بالرغم من إسهامات تلك النظريات في إلقاء الضوء على مشكلة 
السلوك الانتحاري من زوايا مختلفة » إلا أنّهذه الأضواء ما زالت 
جزئية وقاصرة عن كشف الكل في واقعه الطبيعي ولم تتوصل إلى 
نتائج حاسمة في تشخيص المشكلة» وتفسير شامل لتفهمها يسمح 
بالتنبؤ ورسم برامج الوقاية والعلاج الفعال» ولكن ثمة محاولات 
على الطريق للوصول إلى هذا الهدف . 

۳ إن جميع هذه الاتجاهات والنظريات التي حاولت قراءة ظاهرة 
الانتحار وتفسيرها هي في واقع الأمر نظريات غريبة في المقام الأول 
تفسر الإأنسان الغربي في لحظة تاريخية محددة وهي حصيلة لنمو 
6 ا ا ا 
التصور الغربي لللإنسان والحياة والكون . ومن ثم» فإنًماتوصلت 
إليه من استخلاصات رئيسة يكن تعميمها على الإأنسان الغربي 
فقط؛ أما مجتمعاتنا العربية الإسلامية» فلها خصوصية فريدة في 
الحقل المعرفي والوجداني والأخلاقي» كما أن للإسلام الذي 
يشكل جوهر الثقافة السائدة فى المجتمعات العربية والإسلامية 
مورا فا وه وشا وان و او رال رالكرن 
ينبغى أن تنطلق منه أية محاولة لتفسير ظاهرة الانتحار تفسيراً أقرب 
الا 


٤‏ إننا نود الإشارة إلى عدم جدوى المعالجة الجزئية( أو تجزئة المعالجحة) 
لظاهرة الانتحار تشخيصا وتفسيراً ومواجهة» فلم يعد يجدي 
التعامل مع تلك الظاهرة من خلال تفتيت عناصرها وأبعادهاء وإنغا 
لا بد من التسلح بالنظرة الشمولية المتكاملة » سواء فيما يتعلق بتفسير 
الظاهرة وتحديد عواملها أو عند محاولة التصدي لها ومواجهتها. 
وإذا دققنا النظر في معنى شمولية ا منهج المغتقدة في دراسة الظاهرة 
لأدركنا أنٌّلهذه الشمولية جوانب مهمة» فهناك العوامل والمتغيرات 
ا لخاصة بالفرد نفسه» وتلك الخاصة بالمجتمع أو البيئة التي يعيش 
فيها الفرد» كما أن صيغة العلاقة بين الفرد ( ومناخه الاجتماعي) 
الذي يعيش في كنفه هي الأخرى جديرة بان تشملها هذه الشمولية 
المفقودة. ۰ ۰ 

ومن هناء كان من الضروري أن نعرض في» الصفحات القادمة 

للتفسير الشامل لظاهرة الانحراف من منظور إسلامي على النحو الذي يبرز 
الفروق بين الاتجاهات التقليدية في التفسير وبين الاتجاه المنطلق من التصور 
اسي 
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الفصل الخامس 
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ه . الانتحار من المنظور الإسلامى 


0 


عهيید 


أكدت العديد من أدبيات الانتحار ونظرياته أهمية الدين والتدين فى 
الوقاية من الانتحار» ففي دراسة لظاهرة الانتحار اعتبر دوركايم أن( الدين) 
يعد عاملاً قوياً وفاعلا فى الوقاية من الانتحار”؟. ومن العلماء والباحثين 
فر د هټ لی ااا الاجتماعى والفكري فی الآديان عموماً هو أنفذ 
رلا ر ری اا ف ر م اا ا فالدین بوجه 
عام يساعد على تكامل شخصيات الأفراد ويزودهم بإطار من القيم والمعايير 
اة ال با مو جات لل ك وف اط لار قات الاشاعةة كا آن 
E ET NE‏ 
وتحقيق آماله وأهدافه وطموحاته في الحياة . ولاك يشر( واف 
كتابه ( المجتمع السليم)ء وكتابه(الخوف من الحرية) إلى أننسبة الاضطرابات 
النفسية والعصبية تزداد فى المجتمعات الحضرية الحديثة» حيث تصنف 
امشاعر الدينية وحيث يزداد الإإحساس بالفردية والغربة والعزلة والضياع 
وحيث يزداد القلق والتوتر," وهو ما تشهده المجتمعات الغربية المتقدمة 
اليوم» التي بلغت في الجوانب المادية شأناً عظيماً ولكنها في المقابل أخفقت 
في الجوانب الإنسانية والروحية والأخلاقية إخفاقاً ملحوظاً تسبب عنه العديد 
N TE‏ التي أصبحت تعاني منهاتلك 


(۱) ناجی الجیوش › مرجع سبق ذکره» ص ۱۱۹ . 
(۲) محمد سلامة غباري › مدخل علاجي جديد لانحراف الأحداث»› الملكتب الجامعي 
الحديث»› الإإسكندرية» 1 مھم ص ۱٤۸‏ : 
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اللجتمعات . فالعالم الغربي ‏ كما يقول القرضاوي _عالم مادي بحت تكن 
من أنَّيوفر لللإنسان راحة الجسم ولم يوفر له راحة النفس» حقق له الرفاهية 
المادية ولم يحقق له السكينة الروحية» هيا له الوسائل والأدوات ولم يهيىء 
له القاصة والغايانت. لذلك :رابنا كنف أن إنسان الحضارة الغرمة يشكو 
من القلق والاكتئاب والخوف والأسى واليأس والغربة النفسية والشعور 
بالضياع وتفاهة الحياة» أن الإنسان في رحاب الحضارة الغربية يشعر أن هذه 
الحياة لا هدف لها ولا رسالة ولا طعم ولا معنى نما يؤدي في النهاية إلى 
تحطيم الإنسان من داخله" ما يجعل منه فريسة سهلة للوقوع في براثن 
الانتحار. 

ولذلك لاحظ الباحثون أن اللجتمعات العربية والإسلامية لم تعرف 
في تاريخها ظاهرة الانتحار كما عرفتها الأم الآخرى› وأرجع العديد منهم 
ذلك إلى ما يتميز به اللإسلام من تصور فريد متميز للإنسان والحياة والمجتمع 
والكون» ذلك التصور الذي يجعل طبيعة من يؤمنون به ويتبنونه طبيعة 
توحيد على جميع مستويات الوجود والحياة» من توحيد الخالق الأعظم 
سبحانه وتعالى إلى التوحد مع الأهل والعشيرة الذين هم أصل العقيدة 
وعشيرة الوطن الأكبر . 

وبفضل التو حيد في وجه الثنائية وصراع الأضداديشع في صميم الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة حالة الطمأنينة الداخلية والانسجام مع النفس 
تخفف حتى التوتر النفسي والعقلي وتغدو الحضارة حضارة انسجام وتوفيق 
لا حضارة صراعات » ومن ثم تضمحل ظاهرة الاعتماد» وهذابطبيعة الحال 
في الأحوال الطبيعية لحضارتنا لا في الوضع الراهن . 


(1) يوسف القرضاوي ٠‏ ا لحل الإإأسلامى فريضة وضرورة»› بنك التقوى» الدوحة» 
٤۷م‏ ص٣۱۲‏ . 
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نعم إن الإسلام في العقيدة والسلوك الفردي وال جماعي يرفض الثنائية 
أو التعددية التي تأخذ طابع الصراع والتناقض › ويطرح التوحيد بديلاًلصراع 
العناصر المتضادة في الوجود فيتألف وينسجم الفرد مع الكون ومع الآهل 
ومع المجموع البشري ككل . . فالإسلام يعني في جوهره الكوني الوجودي 
العميق الاستسلام الحكيم للإرادة الإلهية في كل شيء . 

والاستسلام للإرادة الإألهية فيما لأ نقدر عليه ولا نستطيع تغييره هو 
لب الحكمة الكونية. 

ولا كان اللإطار الاجتماعي يلعب دوراً مؤثراً مهماً في ظهور انتشار 
معدلات ظاهرة الانتحار وتزايدها أو غياب تلك المعدلات وتناقضهاء ولا 
كان الإسلام ييثل جوهر الثقافة السائدة في المجتمعات العربية والإسلاميةء 
كان حرياً أيضا أن نتناول ظاهرة الانتحار وموقف اللإسلام من هذه المعضلة 
التي تفشت في كثير من المجتمعات والثقافات . 

ويدور حديثنا عن هذا الموضوع خلال العناصر التالية : 

١‏ مجموعة الحقائق التي ينبغي أخذها في الحسبان كأساس لبان الرؤية 

الإإسلامية لظاهرة الانتحار . 

۲ التصور الإسلامي للإنسان والحياة . 

۳ موقف اللإسلام من الانتحار . 

. الوقاية من الانتحار بنظرة إسلامية‎ ٤ 


وفيما يلي معالحة لكل عنصر من تلك العناصر على حده. 


ه . ١‏ أسس الرؤية الإسلامية لمشكلة الانتحار 


إن الدارس لأسس الحضارة الإسلامية ومكوناتها وقيمها مقارنة بغيرها 
من الحضارات الإنسانية( سواء الراهنة أو الماضية) سرعان ما يتبدى أمام 
ناظريه مجموعة من الحقائق والاعتبارات التي تجعل من الحضارة الإسلامية 
غطاء متميزاً وفريداًفي تناولها ورؤيتها ومعالحتها لمختلف القضايا الإنسانية 
ا ا ا ا اا ا 
بوجه خاص ويكن لنا باختصار أن نعرض لمجموعة من تلك الحقائق 
التي نرى آنها ذات آهمية ودلالة ترتكز عليها الرؤية الإسلامية بالسبة لظاهرة 
الانتحار على النحو التالي : 
١‏ إن ا لحضارة الغربية الراهنة» والتي تحاول في العقود الأخيرة فرض 
هيمنتها وقيمها وتصوراتها وفلسفتها على العالم بأسره» هذه النظرة 
وفقاً للنظرة التحليلية لأسسها ومكوناتها ذات فرعين أو نغطين على 
الملستوى الفكري والمستوى العملي : 
ایک و جود الله کارا مارا ولا یری أن الله لن الا سان 
بل الإأنسان هو الذي خلق الله كما زعم بعض الفلاسفة الماديين 
وتبنى «كارل ماركس» وأقام على أساسه فلسفته المادية الجدلية 
ونظريته الاشتراكية العلمية التي فشلت في الواقع العلمي 
والاختيار الامبيريقي وسقطت بسقوط ما کان يسمى بالاتحاد 
او 

ب- لا ینکر الله في صراحة وقطع ولکنه لا یعترف له بسلطان على 
عباده يأمر وينهي ويحكم ويشرع وبهذا لا يدع في الحياة ولا 
في المجتمع مجالا لأمر لله سبحانه وهذاما عبر عنه ليوبولد 


۱۱١ 


فايس» أو محمد أسد» بقوله : إن المدنية الغربية لا تجحد« الله» 
البتة ولكنها لاترى مجالاً ولا فائدة «لله» في نظامها الفكري 
الحالى. 
۲إ المشروع الحضاري الخربي القائم حالياًء والذي يسعون لنشر قيمه 
وثقافته وسط نفوذه وهيمنته على المجتمعات المعاصرة» هذا 
المشروع إغا يقوم في أساسه على توجيهات مادية علمانية تقوم على 
الفصل التام للدين عن مختلف شؤون الحياة ومجالاتها وميدانها 
فيما يعرف بالتو جه العلمانى «٥0نانءه)‏ ءءء ما يعنى أن المؤّسسات 
e E‏ ة والاقتصادية SS‏ 
والثقافية . . وغيرها ينبغي أن تبنى-وفقاً لهذا المشروع على ساس 
E E‏ 


(۲) 


ويضيف (فرانسيس فوكوياما) في مقاله الشهير عن نهاية 
التاريخ المشروع الحضاري الغربي باه يعاني من «خواء روحي»» 
كما أشار ضمنا في هذا المقال إلى أ الإسلام ييثل الفكر والوعي 
الوحيد الذي يقوم بديلاً سياسياً للمشروع الحضاري الغربي على 
الساحة الإيديولوجية في العالم المعاصر" . 


الآخر 


(۱) راجع في ذلك : 
يوسف القرضاوي » ا لحل الإسلامي فريضة وضرورة» مرجع سبق ذکره» ص ۱۳ 
أنور الجندي» الإسلام نظام مجتمع ومنهج حياه» دار الاعتصام» القاهرة» طا» 
2 ص۲۲۳۹ . 
TT‏ ¢ ا e‏ ۲ 
(3)Francis Fukuyama; “ The End of History The National Interest,‏ 
Summer 1989.‏ 
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ع ای ی ع ا 
الدين عن شؤون الحياة والملجتمع وخطورته قائلاً : إل دعوات 
ومحاولات عزل الدين عن الحياة وإبعاده عن هموم الناس والعدول 
عن احکامه وجعله شانا شاو اقا قدا مال رااان 
بعيداعغن مسالكه و ماز ساتة هو تدمير للشخضة الإنسانة وانشطار 
بين فر الانسان وقناعاته وواقعه الذي لا ينتمى إلى هذه القناعات 
بصلة بحيث يستمر إنسانا مأزوماً عدوانيا . 

۳ إن موضوع النبوة-في جميع الأديان والرسالات السماوية والإسلام 
خاتمها ومحلها وسبب جهادها تاريخياً من لدن آدم عليه السلام 
إلى سيدنا محمد النبي ا لخا ياء كان هو الإنسان وهموم الإنسان» 
وقضايا الإأنسانية ومصير الإنسان وتحرير الإنسان» من العبودية 
البشرية والارتقاء به إلى عبادة الله عزل وجل» وكانت غاية الدين 
ومازالت -إقامة الحياة الطيبة› بمعنى أن الدين للحياة فاا 
و : قال تعالى : طمن عمل صالخا قن ذکر أو آنتی وهو ممن 
ف خاو .. 0 4سورة النحل). 

ومن ثم كان الإعراض عن الدين والهدى الإلهي المتضمن 
فيه سقوط لإنسانية الإإنسان وعمى البصيرة ودخول في حياة 
ال و الاد وا انات ون ی ل ومن أُعْرَض عن ذكري فان 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى +43 » ( سورة طه) . فهو 
مطموس البصيرة في الدنيا وأعمى البصيرة في الحشر والمعاد. 


)١(‏ أحمد العبادى» الإسلام وهموم الناس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› 
سلسلة كتاب الأمة» قطرء العدد۹٤ ٠‏ السنة ٠١‏ » ١١٤٠ه‏ ص٣١‏ . 
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- إن الغاية الكبرى من مقصود التشريع الإسلامي هي تحقيق عبودية 
ا لخلق لله عز وجل» وحفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني 
والتي هي المحافظة على ضروريات الوجود الإنساني» والتي 
حددها علماء الأصول في خمسة مور يوليها التشريع الإسلامي 
الشرائع والملل كافة ‏ أهمية خاصة في المحافظة عليها واستمرار 
بقائها وتدعيمها وهي : 

A hk 
فضلاً عن حفظ (حاجيات) هذا الوجود» وذلك بوضع أحكام‎ 
العلاقات الإنسانية فى سائر المعاملات» وأخيراً حفظ (تحسينات)‎ 
جردا ای مر ار خان وا ااا‎ 
فالإسلام-كماهو معروف-شريعة ربانية مصدرها وحي الله تعالى‎ 
ویقوم محورها ومبناها على‎ » ٤ في کتابه وعلی لسان رسوله‎ 
رعاية مصالح الإأنسان في معاشه ومعاده» في الدنيا والأخرة»‎ 
والحافطة غل ماه ررر واا و ا ا ا‎ 
على دینه» وحياته» وعقله» ونسله» وعرضه» وماله» فهي شريعة‎ 
۰ رب اللإنسان من أجل صالح هذا الإنسان.‎ 

٥‏ إن للإسلام رؤية متميزة وتصوراً فريداً- بين جميع الرؤى 
و الصو رات اروج لاه و خر دلت الخلرى 
المكرم الذي خلقه الله بیديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته 
وعلّمه مفاتيح العلوم واللغات» وسخر له ما في السماوات وما 


)١(‏ أبو إسحاق الشاطبى » المرافقات فى أصول الشريعة» دارالمعرفة» بيروت»› د. ت» 
ص : ۹ 


۱۱۹ 


في الأرض جميعاً > وزوده ووهبه من الملكات والمواهب والمهارات 
OE E‏ 
والنهوض بعمارة الكون ويحقق منهج الاستخلاف . 
فالإنسان سر دفين من أسرار الله عز وجل . 
وتزعم أنك جرم صغير ٠‏ وفيك انطوى العالم الأكبر 

٦‏ إن هناك اختلافاً جوهرياً بين الثقافة الإسلامية وبين سائر الثقافات 
الأخرى فيما يتصل بعايير الصواب والخطاء والنافع والضارٌ» 
والحق والباطل» والسلوك السوي والسلوك المنحرف. ومن ثم 
فالإسلام يؤكد على جملة من المعايير والقيم والمبادئ الضابطة 
والمنظمة للسلوك الإنساني في شتى مناحي الحياة الإنسانية بحيث 
يأتي هذا السلوك وفقاً منهج الله الذي وضعه ليلتزم به الإنسان 
ويستقيم عليه ليسعد في دنياه وآخرته . كما أن النظرة الإسلامية 
للعقوبة ببعديها الدنيوي والأخروي (الحدود والقصاص والتعزير 
فى الدنياء والوعيد بعذاب الله فى الآخرة) يشكل رادعاً قوياً 
NGO E‏ 
المجتمعات الإسلامية » في حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنظرة 
الوضعية للجرية والعقاب» حيث تقتصر العقوبة على الجانب 
الدنيوي فقط وهو المتمثل فيما يوقع على الفرد من جزاءات مادية 
وغرامات وتقييد للحرية ونحو ذلك . 

۷ تعد السببية أو الظروف المؤدية إلى ارتكاب شخص ما سلوكاً منحرفاً 
من الأمور المهمة التي أولتها الشريعة الإسلامية آهمية خاصة 
واعتباراً خحاصاًء فالشخص› وفقاً للشريعة الإسلاميةء يعد 


1۲۰ 


مسؤولا عن تصرفه أو سلوكه إذا توافرت فيه شروط المسؤولية 
(التكليف) والظروف المؤدية بكل فرد إلى ارتكاب سلوك معين 
غالبا ما تۇ خذ بعين الاعتبار . 
۸ وأخيراً . . . فإن الحياة (حياة الإنسان) هبة إلهية عظمى» أحاطها 
الله بسياج من الحماية والرعاية والصيانة والحفظ بحيث تكون في 
منأى عن أي محاولة للعبث فيها أو الإإضرار بسلامتها. . 
لقد جعل الله الحياة هدفاً شرعياً وإنسانياً يتصرف فيه وحده سبحانه» 
بداية ونهاية» صحة ومرضاًء وهي بالتالي أمر مقدس لا يخضع للاستخفاف 
والعبث واللامبالاة» لذلك كان طبيعياً أن يعد القرآن قاتل النفس الإنسانية 
الواحدة كقاتل الناس جميعاً. 


٥‏ .۲ التصورالاسلامى للإنسان والحياة والکون 
تأتي أهمية الحديث عن المنظور الإسلامي للطبيعة الإنسانية عند تناولنا 
لظاهرة الانتحار كلون من آلوان السلوك الانحرافي غير السوي للإنسان 
انطلاقاً من حقيقتين يسلم بهما المشتغلون بالعلوم الإنسانية والسلوكية 
والتخصصون فى مهن المساعدة الإنسانية » تتمثل هاتان الحقيقتان بمايلى : 
أ إنالافتراضات التى يقوم عليها آي تصور للطييعة الإنسانية إغاثلعب 
دروا مهما ف فير الملوك الانسات و لر ف عك داف 
ومنطلقاته . 1 ٠‏ 
۲ إن معيار صلاحية النظم الاجتماعية التي تستهدف إشباع حاجات 
الإإنسان ومواجهة مشكلاته إنغا يتحدد بطبيعة نظرتها وتصورها 
لللإنسان ومدى مطابقة تلك النظرة وذلك التصور لحقيقة الإنسان 


« 


ذاته. 


وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى» فان تحليل الافتراضات الأساسية التى 
تقوم على نظريات علم النفس الحديث فيما يتصل بالطبيعة البشرية سيؤدي 
بنا إلى التسليم مع(كارل روجرز) بأن لكل تيار في علم النفس فلسفته 
الضمنية ا لخاصة به عند الإنسان» وهذه الفلسفات وإ كانت فى الأغلب 
لا تطرح بصراحة» فإنها تقارس نفوذها بآساليب خفية» فالإنسان عند 
السلوكي (المدرسة السلوكية) مجرد آلة معقدة» ولكنهامع ذلك قابلة للفهم 
(كآلة)» وفي وسعنا أن نتعلم كيف تؤثر فيه ليفكر ويترك ويتصرف بالطرائق 
التى تختارها له . والإنسان عند الفرويدين ( التحليل النفسى) كائن غير 
روجرز قولها بآن نظريات علم النفس تنظر للإنسان على أله «مجرد كائن 
مادي» حيث ترى السلوكية مثلا أ جسم الإنسان هو الحقيقة الإنسانية 
الوحيدة» ما فرويد» فإِنه يبدأ دراسته بافتراضه أن «لا وجود إلا للمادة) . 

ولا شك أن من يسلمون ثل هذه الافتراضات المختزلة حول الطبيعة 
الإنسانية وينطلقون في نظرتهم للإنسان على أساسها من أن الإنسان ليس 
أكثر من مجرد آلة» أو حيوان مدفوع بدوافع مادية ‏ لابد واصلون في نهاية 
الأمر إلى تفسيرات للسلوك الإنساني تختلف عن تلك التي يسلم بها غيرهم 
من أصحاب النظريات المعارضة لھم کأصحاب olêl|‏ اlؤlniٿأ”humamistic‏ 
Approach‏ الا حدث سا( مثلا) أو أصحاب التصور الإسلامى . 

أما فيما يتعلق با لحقيقة الثانية » فان النظر فى طبيعة الإنسان ومحاولة 
الوصول إلى تصور له يطابق-بقدر الإإمكان حقيقته التى خلقه الله عليهاء 


(۱) ابراهيم عبد الرحمن رجب» مرجع سبق ذکره» ص ص ۸۹ ۸۰ 


۲۲ 


ينبغي منطقياً أن يسبق كل محاولة للنظر في المبادئ الاقتصادية أو النظم 
الاجتماعية وأسس الرعاية الاجتماعية التى يكن تقديهالهذاالإنسان 
إا او ا و ا ا و 
مشکلات وصعوبات ومنغخصات . 

ذلك لان معيار صلاحية هذه المبادىء والنظم ومداخل الرعاية والتوجيه 
والمساعدة هو مدى صلاحيتها للإنسان» ولا يكن أن نعرف مدى صلاحيتها 
له إلا إذاعرفنا أولاً ماهو الإنسان“ وما هي طبيعته وخصائصه ومکوناته» 
ذلك أن من الحقائق التي عرفها وقال بها كثيرون من المغكرين المعاصرين أن 
كل نظرية » سياسية كانت أو اقتصادية أو تربوية أو اجتماعية» بل وكل ري 
في تنظيم جانبي من جوانب حياة الإأنسان يكمن وراءه تصور معين للإنسان» 
سواء أكان ذلك بشكل معلن أم بشكل مضمر . 

وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلها ويبذلها الباحثون في العلوم 
الإنسانية » إلا انما أحرزته هذه العلوم من تقدم يعتبر ضئيلاً جداً بالقياس 
إلى ما أحرزته العلوم الطبيعية» ويرجع ذلك إلى الطبيعة المعتبرة للإنسان 
وأنّه كل لا يتجزاً بينما تلك العلوم لا توصلا إلى فهمه ككل» كمايرجع 
إلى وجود مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنية غير معروفة ۔ كما أشار إلى 
ذلك الكس كابريل» لم يستطع العلم الحديث التوصل إليها نظراً لأنه تحت 
تأثير المادية العلمية أصبح كل شيء لا يرى بالعين أو لايلمس باليدين 
مک كاف بل أن هذه الأشياء غ فر ا لمتطورة أو غر لمر هة ضحت 
(۱) عفاف إبراهیم الدباغ» TT‏ الخدمة الاجتماعية» مكتبة 


e ¢ E 


ا TS‏ الاد ll‏ « 
۷م,»› ص ٦۱‏ . 


۲۳ 


مدعاة للشا بسب د لتها المفترضة بالميتافيزيقاء فلا شىء علمی أو وضعى 
لابد أن يدرك بالحواس أو يرد إلى أسباب فيزيائية". 


ناشيا عا الاقف السابقة مكو القوك بان القصر ر الان 
للطية اشر تة إلى اقترا ضات تلف اعدا جر هر ياعن 
الافتراضات التي سبقت الإشارة إليها والتي تقوم على النظريات الوضعية 
في حقل العلوم الإنسانية والكونية عن الإنسان» وإن استوعبت جوانب 
الحق فيهاء وبديهي أن هذا التصور (الإسلامي) لابد وفقاً لما ذكرناه سابقا 
أن يقودنا بالضرورة إلى تفسيرات للسلوك تختلف اختلاف جوهرياعن 
التفسيرات الى تقردنا إلبها التضررات الوضعبة الخترلة المشار إلنها. 

ونشير فيما يلي ۔ وفي عجالة سريعة إلى عدد من الافتراضات التي 
يقوم عليها التصور الإسلامي للطبيعة الإنسانية با يخدم أغراض هذه 
النر اة وا تة اا ب : 


(۱) راجع کلامن: 
-عفاف إبراهيم الدباغ» مرجع سبق ذكره» ص٦٠‏ . 
إبراهيم عبد الرحمن رجب» مرجع سبق ذکره ص ۸۱ . 
-غ . ك. يونغ : علم النفس التحليلي » ترجمة نهاية خياطة» دار الحوار» دمشق»› 
ط۱ » ٩۱۹۸م»‏ ص ۲۱٤‏ . 
() يكن للاستزادة حول هذا الموضوع -الرجوع إلى : 
-عفاف إبراهيم الدباغ» مرجع سبق ذكره ص ص ٠١۸-٦١‏ 
إبراهیم عبد الرحمن رجب» مرجع سبق ذکره ص ص ۸۲ ۸۸. 
عباس محمود العقاد » الإنسانية في القرآن الكري » ال مكتبة العصرية» بيروت»› 
د. ت . 
عبد الحميد الهاشمي» علم النفس في التصور الإإسلامي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ۱۹۸۳م . 


۲۶٤ 


١ . ۲‏ الإنسان مخلوق مكرم 

فالإنسان وفقا للتصور اللإسلامي - كائن فريد خلقه الله عز وجل» 
وکرمه وفضله على کثیر من خلقه تفضیلاً ي : ا ولق کرشتا بني آدم 
في البرّ والتحر ورزفتاهم ض الات وفضلتاهم على کثیر ممن خلقتا 


4 سور الاس والقرآن ينطق بان هذا التكرم فضل من 
e‏ كما یتساوی فيه الر جال والنساء . 


ويؤكد التصور الإسلامي ميزان هذا التكر ومعياره إلَّمايعتمد على 
الارتباط العقائدي للإنسان» حيث إن منزلة التكرم تحددها تقوى الإنسان 
ي : قال تعالى : ل لق خلقتا الإنستان في 
أخسن تقوم * ٤‏ 9 ثم رددتاه أسقل سافلین 37 ٥‏ إلا الذين آمَنوا وعملوا الصالحات 
هم أجر غير مون 8 3 4(سورة التين) . 

وقال تعالى :# ... إن أكرّمكم عند الله ناك ...5 4(سورة 
ا لحجرات)ء وفي الحديث الشريف : « إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية 
ا لجاهلية وفخرها بالآباء إنغا هو مؤمن تقي أو فاجر شقي » الناس كلهم بنو 
آدم وآدم لی ھن ات 

وجدير بالتنويه أن هذا الارتباط العقائدي المشار إليه إا يختاره الإنسان 
SS‏ 
فکاکاً كما أن التکري في القرآن الکر مرتبط ہا تث تشير إليه العديد من الآيات 
التي تربط به دوراً وتنيط به مهمة لابد للإنسان من الاطلاع عليها على سبيل 
امال لا | لحصر : 


(۱) ابن الأثير» جامع الأصول من أحاديث الرسول » دار إحياء التراث العربي» 
ج۰۱ بیروت› ۰,۰.›.٩۰‏ ص٦٢٤۲‏ . 


- قوله تعالى : ظ أفحسبتم اما حلقناكم عبتا وأئكم إلا لا ترأجعوت 4)3 4 
ورا ن 
-قوله تعالى : ( أحسب الإنستان أن يثرك سى و ا 


-قوله تعالی : وما حلفت الجن والإنس إلاليَدُون 43# 4(سورة 

الذاريات) . 
٥‏ . ۲ .۲ غاية الإنسان ورسالته ومهمته فى الكون والحياة 

لم يحظ مخلوق من مخلوقات الله بعناية الله مثلما حظي الإنسان» 
فخلقه الله تعالی بیده» ونفخ فيه من روحه» وآسجد له ملائکته» وسخر 
له ما فى السماوات والأرض» وأرسل إليه الرسل» وآنزل الكتب» تحمل 
ET‏ صلاح هذا الإنسان وإصلاحه» وبعلاجه 
يصلح الكثير من مخلوقات الله في هذا الكون . 

رهذ ات اة لن لعا اعد سال وك هة ودا 
فى هذا الكون» وقد يغفل كثير من الاس عن التكامل والتدبر فى حقيقة 
الخاية من حلقهم في هذه الات كما أرادها الق غر وجل وذلك ية 
انشغالهم بأمور حياتهم اليومية نما يترتب عليه كما نرى ونلحظ ‏ أن تحتل 
الآهداف قصيرة المدى الحزء ء الأكبر من اهتمامهم وتفكيرهم فينسون- في 
خضم ذلك أن ما يسعون لتحقيقه ويجهدون أنفسهم لتحصيله لا ثل في 
واقع الآمر سوى وسائل لتحقيق الهدف البعيد والغاية القصوى وهو تحقيق 
العبودية لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا لكي ينالوا نعيم الحياة الاخرة. 

ويقسم (الأصفهاني) الوظيفة أو الفعل ( أو المهمة) التي اختص بها 
الإنسان إلى ثلاثة أمور هي“ : 


(۱) ابوالقاسم حسين الأصفهاني» تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » تحقيق عبد 
| لمجيد النجار» دار القرب الإأسلامي» بیروت » ۸م ص ۹٩‏ 


۲١ 


a 
وذلك تحصيل ما به صلاح المعاش لن لنفسه ولغيره (فالعمارة والتعمير‎ 
لصلاح العاش في هذه الدنيا).‎ 

۲ - عبادته المذكورة في قوله تعالى : وما حَلَقّت الجن والإنس إلا ليغبدون 
4 4 (سورة الذاريات)» وذلك هو الامتثال للبارئ عز وجل 
في آوامره ونواهیه( واتباع هديه والاستقامة على آمره). 

۳ وخلافته المذكورة في قوله تعالى : # . .. ويستتخلقكم في الأرْض فينظر 
كيف فعاو ]4 4 (سورة الأعراف) وغيرها من الآيات وذلك 
هو الانقياد للبارئ سبحانه والاقتداء برسله على قدر طاقة البشر 
في السياسة باستعمال مكارم الشريعة. 

هذا وهناك من ينظر للغاية من خلق الإنسان من زاوية أخرى 
لانرى باساً من إضافتها على ما ذكره الأصفهاني» حيث ييل 
البعض إلى أن الخاية من خلق الإنسان حددتها الآية الكرية : i‏ 
حلفتا الإنسنات من تطفة أفشاج ليه فجعلتاه سميعا بَصيرا i‏ 
هدیاه اسيل إن شاکرا وإمًا کفورًا 4(سورة الإنسان). 

وهذايعنى أن الغاية من خلق الإنسان بهذا التر كيب العجيب 
من أخلاط مختلفة (من الصفات الجسدية والفكرية والنفسية) 
بتلاؤه آي امتحانه واختباره . الذي خلق الوت والْحاة ليبلوكم 
تک اخس غلا وهر العزيز الفور +40 4 (سورة الملك). 

۳ أن الإنسان مخلوق من عنصرين«جسد من طين» واروح» متوازنين : 
والروح من أمر الله تتجلى في الجسد فتحييه [ وإذ قال ربك للملائكة 
ٳٽي حَالق شرا هن صلصال هن حم نون + اذا سویته وتفخت 
فيه من زوحي فقعوا له متاجدين 4 ) (سورة الحجر). وينتج عن 


1۲۷ 


وتکامله. 

٤‏ يترتب على الطبيعة الطينية للجسد وجود ميل طبيعى فى النفس 
الانسانية للأفراد وتجاوز الحدود سعياً وراء جثمان المحافظة على 
بقاء الإأنسان واستمرار وجوده مما ينتج في النفس صفات (كنفاذ 
الصبر» والاستعجال لا ليس عندهاء والشح والبخل بماعندها 
والبطر والفرح والعجب با تراها تميزت به عن الآخرين والجزع 
واليأس والهلع عندما يفقده والمراء واللد في الخصومة إن تنازعته 
مع الغير وهكذا. 

٥‏ إذا ترك لتلك الصفات الفرصة لأن تعبر عن نفسها تعبيراً غير مقيد 
فإنّها تصبح غير وظيفية disfunction‏ پمعنی انها تتعارض مع 
متطلبات بقاء الإإنسان فى حياة اجتماعية تعاونية منظمة . 

هنا يأتي دور الطبيعة«الروحية» للإنسان والتي تمثل عنصر ارتباط 
الإنسان بربه وخالقه والتي تقوم بعادلة أو موازنة تلك الاتجاهات 
التجاوزية با يعطي الإنسان قيمته الحقيقية كإنسان . 

۷إ الله تعالى سيرد الناس إلى معاد ويحاسبهم على ما استخلفهم 
ا ان اال ی اد ری غي فى التصور 
الإسلامي الحياة الحقيقية؛ أما الدنيا بكل مافيهافهي دار ابتلاء 
فالإنسان الذي يقوم بالعبادة التي من جلها خلق- حق القيام فقد 
استكمل الإنسانية ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية فصار حيوانا 
ودون الحيوان كما وصف الله تعالى الكفار أنّهم كالأنعام بل هم 
أضل ام تحب أن أكثرهم يلمعو أو يغقلون إن هم إلا كالأنعام بل 

هم أضل سبيلا 4 4 (سورة الفرقان) . 


1۲۸ 


وتجدر الإشارة إلى أن العبادة التى نعنيها هنا ليست تلك العبادة 
القع على لار اة و ا ال د هرو اال ف 
الالترا م بأوامر الله واجتناب نواهیه کما هو منطوق قوله تعالی : 
طقل إن صلاتي وسک ومَخيَاي ومَمَاتي لله رب العالمين 4 لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسنلمين 4(سورة الأنعام)ء 
وهو مفهوم تم اختزاله في واقع المسلمين البوم» وانحسر تأثيره وفعله 
في هذا الواقع » ذلك أن العبادة وفق المفهوم الشامل الصحيح في 
الرؤية الإسلامية ليست وقفاً على صلة العبد الفردية بربه وإغغا هي 
کل جهد مبذول من أجل الله وطاعته فیما آمر أو نهیى حتى ولو 
كان ذلك في عمارة الحياة . 
۸ وأخيراًء فان التصور الإسلامي للإنسان يقرر بوضوح أن محور 
ا لحياة الروحية للإنسان هو «القلب» الذي ييثل الرابط بين المعرفة 
والاعتقاد من جهة والسلوك والإرادة من جهة آخرى- فإذا قام 
القلب بوظيفته الروحية المتمثلة في معرفة الله عز وجل وحبه 
وعبادته وذکره ولیثار ذلك علی کل شهوة سواه استقامت حیاة 
الإنسان ککل تجاه سلوکه تمشياً مع ما يبرضی خالقه وبارئه ومثل 
هذا الإنسان يحيا حياة طيبة ملؤها الطمأنينة والأمن والسكينة» 
ويعيش من حوله في راحة وأمان . 
هذا عن الإنسانية وطبيعتها في ميزان الرؤية الإسلامية ؛ أماعن الحياة» 
فلقد وضع الإسلام وحدد لها تصورأًعاماً وفريداً ينبثق من العقيدة ويهتدي 
بهديهاء» وفي ضوء هذا التصور يقدم منهجاً متميزا لسائر جوانب مجالات 
ا لحياة الإأنسانية » فالإأسلام عند المسلم عقيدة روحية ومذهبية اجتماعية 
ومنهاج يسلکه في آمور دینه ودنیاه . 


۲۹ 


فالخحياة في نظر الإسلام : 
١‏ هبة من الله ومنحة ربانية لا يلك التصرف فيها إلا واهبها سبحانه 
وتعالى . من أجل ذلك حرم الإسلام قتل النفس وشدد في ذلك» 
سواء أكان قتل نفس الإنسان بيده آم قتل النفس بالنفس لغيره من 
الناس . وفي السياق نفسه حكم العلماء قدياً وحديثاً جنع وترم 
قتل المريض الميؤوس من شفائه( ما يسمى بالموت الرحيم) مهما 
كانت جسامة مرضه ومهما تقدمت درجة ا 
E Ns‏ : وإ لحن نحي ونميت 

ونحن الوارثون 4 4 (سورة الحجر) . 

۲ طبع الإنسان وجبل ( فطر) في أصل خلقته على حب الحياة والتعلق 
بها وحب الخلود فيها» وحب آقدس رأس مال ييلكه الإنسان على 
الإطلاق في هذا الوجود. 

۳ يترتب على ذلك أن السلوك الانتحاري يناقض طبيعة الإنسان 
وفطرته من ناحية» ويعارض منهج الله الذي وصفه للإنسان في 
حياته الدنيا من ناحية آخرى» فالفرد لا يلك حق إنهاء حياته بنفسه 
لأنه ليس هو الذي أوجدهاء قال تعالى: [ . .. ولا تقتلوا أنفسكة 
إن اله كان بكم رَحيما 43# (سورة النساء) . 

١‏ الإسان مضي ب الى ف اة عر هة لكر من الح 
الكونية من موت بعد الحياة» ومرض بعد الصحة» وفقر بعد الغنى 
وذل بعد العزة» والإنسان أمام هذه المحن إذا ترك وما طبع فيه من 
)١(‏ نور الدين مختار الخاومى» الاجتهاد المقاصدى» سلسلة كتاب الأمة» وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» ج۲٠‏ العددا » السنة۱۸» رجب 
۹ ه» ص۱٣۱۲‏ . 


تنازع الرغبات في نفسه ولم يشد آزره بإرشاد إلهي يؤمن به آثقل 
بعدله ويطمئن إليه ناء كاهله بعبء الحياة وخارت قوته وذاب 
احتماله وفقد استعداده للتواصل والاستمرار فى الحياة . 


٥‏ . ۳ موقف الإسلام من الانتحار 


لنا تصوراً عن حقيقة الإنسان وجوهر الطبيعة الإنسانية با يخالف سائر 
الأقوال والتفسيرات والمفاهيم الوضعية لحقيقة الإنسان من الحضارات 
والفلسفات والآديان الأخرى» وكيف أن كل فرد من بني الإنسان مخلوق 
بالنفخة الإلهية الكرية التي هي سر خلافة الإنسان لله في الأرض» وعلة 
سيادته على الكائنات الأرضية جميعاً والإنسان بها ( نفخة الروح الإلهية) 
نسیج وحده» مخلوق فرید متمیز لم یکن ملاكاًثم انحط درجة» ولم یکن 
حيواناً ثم ارتقى درجة بالتطور ولكنه خلتق أول ما خلق إنساناً كالذي نعرفه 
ونعايشه ولاشك . 


رأينا- فيما أسلفنا كيف أن القرآن الكر والسنة النبوية الشريفة تقدم 


كما أن الحياة الإنسانية حياة نغائية هادفة تقوم على الابتلاء والاختبار 
وعلى تدافع المصالح والقوى الاجتماعية والفردية في نسق تتكامل عناصره 
كما تتكامل عناصر الطبيعة المادية . 

إن الإنسان في التصور الإسلامي له مكونات يشاركه فيها غيره من 
اللخلوقات» ومكونات خاصة به ينفرد بها من بين سائر تلك المخلوقات› 
فهو مکون من جسم وعقل وروح وعواطف»› الجسم خادم للعقل والروح› 
ومهمة الروح الاتصال بالخالق عز وجل والعقل هو القوة المفكرة التي 
يفتقدها المجنون؛ أما الغرائز فيشارك فيها الإنسان الحيوان» ولكن الإنسان 


۳۱ 


یتمیز بعواطفه بحزن ويسر » ویتآلم ویشرع ویحب ویکره والإنسان السوي 
هو الذي نمت مكوناته كافة نموأمتوازناً» وهو مايحرص عليه المنهج 
اخيرات وعبادة الله عز وجل» كما آنها تدل على الخير وتمكن الإنسان من 
التمييز بينه وبين الشر والتفريق بين الحق والباطل والعواطف تسمو وتهہط 
وهكذا۔ وتأسيساً على ذلك کله۔ فإ الإنسان کان متمیزاً بأبعاد تشكل 
جوهر طبيعته الفريدة: 
بعد نفسي عقلي وجداني تقوم عليه الشخصية الإنسانية في أبعادها 
الخفكة العاطفة 
۳ بعد اجتماعي ویجد الإنسان فيه معنی وجوده ویحقق فيه کثیراًمن 
فعالیاته . 
٤‏ بعد فوقي روحي في إحساس الإنسان الباطن بو جود إله عظيم هو 
EE‏ 
فا لجسم وعاء» والروح حارس» والعقل دليل› والروح تضبط علاقته 
من ذلك فهى الحارس الأمين» لكن الحارس قد يغفل والروح قد تضعف 
فيفقد الإنسان الرقابة كلياً أو جزئياً ويضل الطريق إلى تحقيق رسالته في 
الوجود ومهمته في الحياة ووظيفته في الكون بنفس الروح التي يفتقد بها 
تلك الرقابة . ما إذا تنبه الجحارس وقويت الروح وتوقفت صلتها بخالقهاء 


۳۲ 


وتفهم الإإأنسان دوره ورسالته ومهمته» ولماذا خلق بهذه الصورة وذاك 
التكوين» وكيف سخرت له كل الكائنات حوله انطلق من هذا المفهوم وما 
يستلزمه إلى ممارسة حقيقة وظيفته في هذا الوجود» وهنا تصبح الأمورعلى 
وجهها الصحيح فيسعد الإنسان ويسعد به من حوله بل وتسعد به الحياة'. 
٠. . ٥‏ حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة 
كرتا فما سق كيف أن غلا الأصتزل قسمو ا مقاصد الشريعة إلى 
ثلاثة آقسام هي : الضروريات والحاجيات والتحسينات . فالضروريات هي 
أصل المصالح» والحاجيات تتمة لهاء والتحسينات تكملة للحاجيات"» 
وبينوا أن الضروريات هي مالا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد. ومجموع 
الضروريات كما حددها علماء اللأصول خمس هى : حفظ الدين» وحفظ 
OEE E NEE‏ 
والشرائع على وجوب المحافظة عليها. 
وحفظ الضروريات إنا يكون كما ذكر ( الشاطبي) بأمرين : 
أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتهامن 
جانب الوجود. 
NEVE‏ ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العده . 


(۱) أبو اليزيد العجمي» حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم» سلسلة دعوةالحق» الأمانة 
العامة لرابطة العالم الإسلامي» العدد۲۲» مكة المكرمة» أکتوبر ۱۹۸۳م» ص۷ . 

(۲) أبو إسحاق الشاطبی» مرجع سبق ذكره» ص۸ . 

() المرجع السابق » ص۸. 


۳۳ 


وما دمنابصدد الحديث عن موقف الإإسلام من الانتحار ومادام 
الانتحار هو في حقيقته قتل للنفس» فنحن إذاًأمام واحدة من تلك 
الضروريات التي لا تستقيم الحياة بدونها وهي« حفظ النفس» التي لا تتحقق 
كما أوضح الشاطبى إلا بأمرين : 
٥‏ . ۳ . ۲حفظ النفس من جانب الوجود 

وذلك عن طريق : 

١‏ تحديد المسؤولية قبل وجود الإنسان نطفة في الرحم» فلقد وضع 
الله تعالى من التشريعات التى تكفل للإنسان وجوداً 
ا ا ا ق ا 
والعناية في جميع أطواره وأحواله( مثل أحكام الزواج والنفقة 
والرضاعة والحضانة) هذه التشريعات المقصود منها تحقيق حفظ 
النفس منذ بدء خلقها إلى أن يبلغ أشده ويستطيع الاعتماد على 
نفسه فى تحصيل مطالب الحياة . 

بان الال وا شرا فما بعل الان ال رجا بصو 
فيها مكلفاً مسئو لاً أمام الله تعالى سيجد ما قد وضع له من الأحكام 
والقواعد والمبادىء التي تهديه سواء السبيل في تحصيل مصالح 
الآخرة ومطالب الدنيا ومنافعها. 

٥‏ . ۲ . ۳ حفظ النفس من جانب العدم 

وذلك من خلال : 

١‏ تحر الاعتداء على النفس والأعضاء» حيث حرم الله الاعتداء على 
النفس بغير الحق» عد هذا الفعل من أعظم المفاسد على ظهر 
الأرض ومن أكبر الكبائر ونكر المنكرات بعد الكفر بالله تعالى . 

(۱) عفاف إبراهیم الدباغ » مرجع سبق ذکره» ص ص ۲٠۰.-۲٥۹‏ . 


۳٤ 


۲العقوبة الدنيوية » حيث رتبت الشريعة العقوبات المناسبة لكل فعل 
فجعلت من يقتل متعمدآفى أعلى درجات الحزاء وهو القتل ورتبت 
على ا ا ع اماتا ج اما ےی 
تصرفاته وأفعاله الحكمة واليقظة وترفع عنه التساهل وعدم الحيطة 
حتى لا يؤدي إهماله إلى إتلاف نفوس الناس وأعضائهم . 
وكا وفع الاد ادود و الود و العو ع واوا التي تكفل 
الحافظة على النفس باعتبارها واجباً من ضرورات الوجود الإنساني» فحرم 
قتل النفس بغير حق : قال تعالى : ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا باحق 
ومن قتل مَظلومًا فق عتا لوليه سانا فلا يرف قي القتل إل كان متصورا 
4 4 (سورة الإسراء). 

a E a‏ : طا أتها الذين آمنوا كب 
عليكم القصًاص ذ في الى الح باحر والْعنْد بالعد والأنقى بالأنفى . ...4 
(سورة البقرة) . هذا عند القتل العمد؛ أما قتل ا لخطاء فقد وجب الإسلام 
الدية والكفارة على قاتل التفس خطأء قال تعالى: ™ . .. ومن فتل مؤمتا 
خطئا فتحرير رَقبة قؤمتة ودية سلمة ّى أهله إلاً أن يصدقوا . ...3 4 (سورة 
السا 


وهكذاء فإ قتل النفس بغير حق تعد لحدود الله . وإذا كان قتل نفس 
الغير محرماً إلى الدرجة التي رأيناها فقتل القاتل نفسه أشد حرمة عند الله 
عز وجل . 

وهكذا فإن التعاليم الإإسلامية فيها زجر تام ووعيد شديد وتخويف 
من خيار الانتحار وما يؤل إليه مصير الإنسان الذي يقدم عليه» فبدلاً من 


كونه نوعاً من الراحة والخلاص في خيال من يقوم به» نجد أن التصور الديني 
يجعله مصيراً مخيفاً يبخلد المنتحر في جهنم ويعذب والوسيلة نفسها التي 
استعملها في إنهاء حياته بالانتحار . 

وهذا التصور وحده يعكس المنظومة الانتحارية برمتها ويوصد باب 
الخيار الانتحاري تماما أمام الإنسان. 

ففي الحديث الشريف : «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» (متفق 
عليه). وفي تفسير قوله تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم 4 قال القرطبي › 
وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد 
حين أجنب فى غزوة « ذات السلاسل» خوفا على نفسه منه فاق النبى 
احتجاجه ر عنده ولم يقل شيئاً. ۰ 

وفي صحيح البخاري” عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب : کان فیمن کان قبلکم رجل به جرح فجزع فأخذ سکیناً 
فجزها بيده فما رقا الدم حتى مات» فهذا رجل جزع من الجرح وضجر وفر 
من الآلم والأذى الذي لحق به فلم يصبر فتعجل وقتل نفسه ليخلصهامن 
الم الدنيا فكان جزاؤه أن حرم الله عليه الجنة على اختلاف بين العلماء في 
تفسير هذا التحر آهو بدي آم لا. 

والأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا ا ملف كثيرة كقوله(كما في 
الصحيحين) الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها 
في النار . 


ا20 ا ا 
./TYo‏ 


۱۳٢ 


وتجدر الإشارة إلى أن الشرع الحنيف نهى عما هو أقل من قتل النفس 
حين نرى كيف أن الشرع نهى عن مجرد تمني الموت» فمجرد أن يتمنى 
يقدم على الانتحار وقتل نفسه بسبب ضر نزل به» جاء في الصحيحين عن 
آنس رضي الله عنه قال قال رسول الله بي : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
أصابه فإن كان ولابد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني 
ما كانت الوفاة خيراًلي». 

وروى النبي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
بي : «لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنافعله يزداد وإمامسيئًاً فلعله 

7 + 

هذا هو الموقف الإسلامي الجحاسم والجازم من مسألة قتل النفس والذي 
كان له أكبر الأثر فى انخفاض معدلات الانتحار فى الدول الإسلامية بوجه 
عام . 

الانتحار هو قتل الإأنسان نفسه بنفسه وإزهاق روحه بيده وهذاغاية فى 
الشذوذ والانحراف» وفوق هذا كان الانتحار فراراً من مواجهة الحياة ودليلاً 

اة عفن الله هل آ0 الك ل رصل عله لال ةل 
ولقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه 
بمشاقص ( جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض) فلم 


(۱) صحیح مسلم» ETAT‏ صحيح البخاري › o /YTTV-T1‏ 
(۲) صحيح البخاري 1/۲٠٦۲٤‏ > صحیح ابن حبان <« V/V‏ 


۳۷ 


وإ كان الأمام مالك يقول : يصلّى على من قتل نفسه وإثمه على نفسه 
ويصنع ما يصنع بموتى المسلمين» وعندما سئل عن امرأة خنقت نفسها قال 
صلواعليها وإثمها على نفسها. 


ه . ٠‏ المنهج الوقائي الإسلامي من الانتحار 


تعد الوقاية معلماً أساسياً ومنهجاً محوريامن معالم التشريع 
الإسلامي؛ من أجل ذلك شدد الإسلام۔ كما أسلفنا - في وضع الضوابط 
التي من شآنها صيانة الضرورات الخمس (الدين» والنفس» والعقل› 
والعرض» والمال) ووقايتها من الأضرار التي تلحق بها وفي مقدمة هذه 
الضوابط القاعدة الفقهية التي تقرر أن«رفع الضرر مقدم على جلب المنفعة)» 
أو بعبارة أخرى : درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة وهي قاعدة وقائية 
صرفة وخالصة» بل إن هذه القاعدة تلخص مفهوم الوقاية في الإسلام 
تلخيصاً بليغاً. إذ ليست الوقاية في حقيقتها وجوهرها سوى وسيلة لدفع 
الضرر المتوقع عن الفرد والمجتمع وجلب المنفعة لهما دنيا وآخرة" . 

ولذلك جعل التشريع الإسلامي الكثير من الأحكام والتعاليم والآداب 
التي تستهدف وقاية الإنسان ( الفرد والمجتمع) من جميع الأمراض والأدواء 
النفسية والعضوية والاجتماعية» ومن شتى صنوف الممارسات الضارة» 
سواء الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال» وذلك من خلال منظومة 
متكاملة من القيم الدينية التي تشكل سياجا يحمي ويحافظ على تلك 


)١(‏ أحمد محمد كنعان» المنهح الوقائي في الإإسلام» مجلة عالم الفكر» الملجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب» دولة الكويت»› مجلد ۰۲۸ العددالأولء 
يولیو/ سبتمبر ۱۹۹4م ص ۱١‏ : 


۴۸ 


الضرورات . ويقصد بالقيم الدينية تلك القيم المنبثقة من العقيدة المتكاملة 
E‏ 

فى الخيرات بإذنه» وهذه العقيدة نابعة من إيان عميق وثيق الصلة بالله 
ا E e‏ 
يقينية وتصديق جازم باليوم الآخر. 

ع ا ا إن 
الإنسان هو الإنسان منذ نشا في حاجة ماسة إلى عقيدة تعمر قلبه وتفسر له 
ا لحياة وتربط بينه وبينها برباط قوي متین وتشغله ا هو بعد من شخصه وأکبر 
من ذاته على نحو من الاتحاد" . 

إن العقيدة اللإسلامية الراسخة تكون زاداً للإنسان في رحلة الحياةء 
ووجاء له من الوقوع في المحظور ( أياً كان هذا المحظور) وعضدأله في مواجهة 
مشكلات الحياة وضغوطها وخطوبهاء وهي تحرر الإنسان من الخوف من 
غير الله وتقيم سلوكه على الحق والعدل وتشعره يقينا بعون الله الدائم ورعايته 
اللستمرة» ومن ثم لا يشعر باليأس أو القنوط بل تكون نفسه راضية مرضية : 

١‏ وإذا كان الإنسان لا يقدم على الانتحار إلا بعد أن يصل إلى حالة من 

اليأس والقنوط لا مجال معها للتراجع عن الإقدام على أن ينهي 
حياته بيده فان القرآن الكري يعلمنا أن الإسلام عالج اليأس 
والقنوط» وأن العقيدة الإسلا مية تملا قلب المؤمن رجاء في الله وملا 
في عونه ورحمته . قال تعالی : # . ا 
ياس من روح الله إلاً الوم الكافروت +44 4 (سورة يوسفَ) ٠‏ 

(1) توفيق محمد سبع : قيم حضارية في الإسلام» مجمع البحوث الإسلامية» السنة 

الرابعة» العدده۲» القاهرة ج۲» یولیو ۱۹۸۳ » ص٩۹٠‏ . 

(۲) سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي» دار الشروق» القاهرة ط۱ » ۱۹۹۳ م» ص ۲۲ . 


۳۹4 


وقال تغالى: قال ومن يط من رخمة ره إلا الارن <4 4 
ورتا ا 

وقالتعالى: # . .لا تفتطوا من رحمة الله إن اله فف الذاتوب 
جميعا ...4 (سورة الزمر). 

۲- وإذا كانت الحياة في منظور الإسلام هي دار إبتلاء ONT‏ 
وكد وتعب وشقاء» فان الإسلام قد وضع المنهج ورسم الطريق 
الذي من خلاله يكن للإنسان أنيواجه جميع الكروب 
E‏ 

قال تحالىط واستعينوا بالصبر والصلاة انها لكبيرة إلا على 
الخاشعين 2# ) (سورة البقرة) . 

وقال تعالى : ليا يها الذين منوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين 4# 4 (سورة البقرة) . ۰ 

وقال عز من قائل : [ ولتبلولكم بشيء ن الخوف والجوع 
وتقص هن الأول والأنفس والَمَرات وبشر الصابرين *جته الذين ! إذا 
أصابتهم صيبة الوا إا لله وإنا لبه راجعون #ي4 أردك عَلَبهم صلوات 
ن رتهم ورَحْمَة وأولئك هم المهتدون (U‏ ر البقرة). 

وقوله تعالی : لون في أموالكم وأنفسكم ولَسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من فلكم ومن الذي أشركوا وى كنيرا وإن قصبروا وكتقوا 
إن ذلك من عزم الأمور 43 )(سورة اغمان ` 

وقوله تعالى : # . .. إل من ين وَيَصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين * 4 (سورة يوسف) . والآيات في هذا الباب كثيرة 
يصعبٌ حصرها. 


۳ وفي الحديث : ( ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرأمنها إلا أجاره 
الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها)» يقول ابن القيم في كتابه 
القيم : «زاد المعاد» : هذه الحكمة ( إنا لله وإنا إليه راجعون) من 
أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وأجلته فإنها تتضمن أصلين 
عظيمين إذا تحقق العبد بجعرفتهما تسلى عن مصيبته . 

أ إن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة وقد جعل الله 
ذلك عند العبد عارية فإذا أخذه منه كان كالمعير يأخذ متاعه من 
اللستعير وهو متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي لا 
تصرف المالك» ولهذا لا يباح من التصرفات فيه إلا ما وافق 
أمر مالكه الحقيقي . 

بإ مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الح ولابد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فرداً كما خلقه أول مرة بلا أهل 
ولا مال ولا عشيرة ولكن با لحسنات والسيئات › فإذا كانت هذه 
بداية العبد ونهايته » فكيف يفرح بولود أو بيأس على مفقود" . 

٤‏ أن يعلم الإنسان إذا أصابه هم أو غم أو كرب أو مصيبة أو بلاء في 
هذه الحياة-علم اليقين الذي لا يتزعزع أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وتلك هي عقيدة القضاء والقدر التي 
إذا تمكنت من قلب المؤمن كان قادراً على أن يواجه شدائد الدنيا 


() ابن قيم الجوزية » زادالمعاد في هدى خير العباد» تحقيق شعيب الأرنووط» وعبد 
القادر الأرنؤوط»› مؤسسة الرسالة»› بیروت»› ج۳ ۱۹۸٦,‏ » ص١١١‏ . 


۱٤۱ 


بايان قوي وعزية لا تلين وصبر جميل› > قال تعالی : ما صاب 
من صيبة في الأرض ولا في تفسکم إلا في تاب هن قبل أن برها ٳن 
ذلك علی الله سیر ت4 لکلا اسا على ما فاتکم ولا تفْرَحوا بما 
آتاکم واللّه لا یحب کل مختال فخور 4 4 (سورة الحديد). ‏ 

ه. أن ينظر الإنسان المبتلى إلى ما أصيب به ويدقق النظر متدبراله متأملا 
فيه فسيجد أن ربه عز وجل قد أبقى عليه مثل ما أصيب به أو أفضل 
منه» وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة 
بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء تعالى لجعلها أعظم يما هي . 

أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب وليعلم أنه في كل 
واد بنو سعد» ولينظر يينة فهل يرى إلا محنة وليعطف عن يساره 
فهل يرى إلا حسرة» وأنه لو نظر إلى العالم لم ير فيه إلا مبتلى إما 
بفقدان محبوب أو حصول مكروه وأنٌ شرور الدنيا كأحلام نوم أو 
کظل زائل إن أضحکت قلیلاً أبکت کثیرا وإ سرت يوماً ساءت 
دهراً وان متعت قلیلاً منعت طویلا" . 

۷-وكم في کتب الحدیث من أحادیث يصعب حصرها ترسم للإنسان 
الطريق السوي لمواجهة الكوارث والابتلاءات والمصائب التي لا 
بد له من مواجهتها في هذه الحياة . وتعلم المؤمن الكثير من ألوان 
الدعاء والابتهال عند مواجهة الكروب . من مثل قوله ءي إذا حزبه 
أمر : «ياحي يا قيوم برحمتك استغيث» أصلح لي شأني کله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين . نت ولي في الدنيا والآخرة . توفني 
مسلماً وألحقني بالصالحين» (جامع الترمذي عن نس رضي الله 


(1) ابن قيم الجوزية» مرجع سبق ذکره» ص ۱۲٣‏ 


1۲ 


عنه)» وقوله 4ة لأسماء بنت عميس آلا أعلمك كلمات تقوليهن 
عند الكرب أو في الكرب :« الله ربي لا أشرك به شيئا» (سنن أبي 
داوود) وفي رواية أنّها تقال سبع مرات . وهكذا يوصد الإسلام 
في وجه المؤمن أبواب اليأس والقنوط وتفتح أمامه أبواب الأمل 
فى رحمة الله والرجاء فى الكربات مهما اشتدت» وأن الله قادر 
E‏ وأ الدنيا إنغا هي دار ابتلاء 
واختبار» وأ الصبر والرضا فضيلتان جزاؤهماالجنة» وأن لا شىء 
اف ع ی ها ادیال کر کی دور ی کرد و 
بمراد الله وحكمته. 
وإ الله الذي منح الإنسان هذه النفس هو وحده الذي يقرر متى يقبضها 
جل جلاله . 
ومن هنا رأينا أن العقيدة الراسخة والإيان القوى بالله عز وجل يلعب 
دورآرادعاًلمنع الانتحار» وردع الإنسان عن السلوك الانتحاري تفكيراًفيه» 
أو تهديدا به» أو شروعاً فيه أو محاولة له أو تنفيذاً للانتحار إلى أن يتحقق 
الموت . يقول (عباس) إن مهمتنا أسهل مع المؤمنين بالله ولديهم الدين عند 
محاولتنا تنيتهم عن محاو لاتهم الانتحارية وعند إقناعهم بضرورة الحياة 
وحلاوتها . 
ذلك أن حالة التدين الصحيح لدى الإنسان» والعقيدة السليمة الراسخة 
تعطيه دعماً رو حياً واجتماعياً يجعله لا يسقط فريسة لمشاعر اليأس والقنوط»› 
بل تمنحه حالة من الرضا بقضاء الله وقدره تجعله يتقبل إحباطاته ومعاناته 
بدرجة أفضل كثيراً من غير المؤمنين المتدينين» وتعطيه أملاً في انفراج الأزمة 
مها فشتك حار ها: 


(۱) أحمد عباس» مرجع سبق ذکره › ص ١١٤‏ : 


۳ 


٤ 


الإطار التصوري المقترح 
للتتخطيط التكاملي لمواجهة الانتحار 


للتخطيط التكاملى لمواجهة الانتحار 


قهيد 

رأينا كيف أن ظاهرة الانتحار اليوم تعد ظاهرة معقدة الأبعاد والجوانب 
ومتشعبة العناصر» ذات أسباب ودوافع وعوامل متداخلة ومتفاعلة» سواء 
كانت تلك العوامل ذاتية أو بيئية » وإذا كان الانتحار إلى وقت قريب ينظر 
إليه على أنه مشكلة محلية تقع في نطاق بيئة معينة ومجتمع معين وظروف 
معينة دون أن تتأثر بعوامل خارج هذه البيئة» إلا انما يشهده العالم اليوم 
من ثورة في مجال الاتصال والمعلومات جعل لهذه المشكلة بعداً عالياً من 
خلال ما تلعبه شبكة المعلومات (الانترنت) من دور في الترويج للانتحار 
وما تنتجه من فرص التواصل بين الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات في 
ALE SCS AE e ANS‏ 
الانتحار. 


ومن هنا فن الطريقة المثلى لمواجهة ظاهرة الانتحار والتصدي لها (وقاية 
وعلاجاً) والعمل على حماية المجتمع من الآثار المدمرة لها والحد من المخاطر 
والأضرار المترتبة عليها سواء على الفرد أو الأسرة أو اللجتمع» كل ذلك 
إّما يتآتى بالمواجهة الشاملة والمتكاملة من قبل جميع أفراد المجتمع بأنظمته 
وأنساقه بل ويمتد الأمر إلى ضرورة تحقيق نوع من التعاون الإقليمي والدولي 
المغمر والبناء إزاء هذه الظاهرة الخطيرة من خلال الهيئات والمنظمات الدولية 
والإقليمية. 


1۷ 


ولعل الأسلوب المغيد في تلك المواجهة إلّما يتمثل في سلوب التخطبط 
الشامل والمتكامل فى إطار a‏ اجتماعية وقائية e‏ الأبعاد تتوافر 
اک عر امل اجا وراه دا ا ایی على اتو ت 
علمية توفرها العلوم الاجتماعية والإنسانية » والبحوث والدراسات الميدانية 
التي تجرى في مختلف البيئات حول تلك الظاهرة . 

هذاء ونقدم فيما يلي تصوراً يعتمد على | لتخطيط المتكامل لمواجهة 
ظاهرة الانتحار فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية والحد من انتشارها 
واختزال آثارها الغطيرة والمدمرة. 

ويستند هذا القصور على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تتمثل 
فيما يلي : 

-١‏ التكامل والشمول في التفاعل مع ظاهرة الانتحار مختلف جوانبها 
وأبعادها وما دامت مشكلة الانتحار ظاهرة ذات طبيعة خاصة 
ومعقدة» ولكونها نتاجاً للعديد من العوامل المرتبطة والمتفاعلة معا 
فنحن فى حاجة ماسة إلى أساليب حديثة قوامها التكامل والشمول 
ا ا ا وا ا م ا 
بين العديد من التخصصات العلمية » كذلك فإ التصدي لها يمثل 
مهمة مشتركة تقع على عاتق المجتمع بأسره وتتحمل مسؤوليتها 
كافة الأنظمة الاجتماعية وجميع الأجهزة الحكومية والأهلية» 
وتستلزم تضافر جميع الجهود التشريعية والتربوية والإعلامية 
والبحثية والخدمية وجهود المواطنين كافة . 

كما أن الأخذ مدا التكامل يقتضى التأكيد على ضرورة الربط 
وناراي الفعى امن الارن طط ال 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنظامية بجميع أبعادها 


۱۸ 


وميادينها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية للحياة في المجتمع بحيث 
تأتي تلك الجهود التنموية بصورة متوازنة تحدث تغييراً نوعياً في 
البيئة الاجتماعية والظروف الحياتية متفادية الانعكاسات السلبية 
المولدة للإجرام عموماً ولظاهرة الانتحار على وجه الخصوص . 

۲ إن المحور الديني والعقدي والقيمي هو الأساس الذي يرتكز عليه 
وينطلق منه التصور المقترح لمواجهة ظاهرة الانتحار» إذيقوم هذا 
التصور على اعتماد المنظور الإسلامي كأساس لتفسير الظاهرة 
استناداً إلى ا لخصوصية الحضارية للمجتمعات العربية الإسلامية» 
واعتماد الجانب العقدي الإياني كمحور رئيس تدور حوله جميع 
أشكال وصور المواجهة والتصدي لما له من تأثير بالغ في هذا 
الصدد. 

۳ يعطي هذا التصور وزناً خاصاً وأهمية خاصة للسياسة الوقائية في 
المواجهة نظراً لأنها السبيل الأمثل لتطويق تلك الظاهرة» وسد 
الأبواب أمام الاختيار الانتحاري وذلك من خلال التأثير في 
مختلف الآوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية . 

٤‏ إنَّهذا التصور با يتضمنه من أبعاد متعددة إلّما يوجه اهتمامه إلى 
جميع الفئات والمستويات والأعمار غير أنه يعطي وزناً خاصاً 
للمرحلة العمرية التي تتراوح بين ١٠۔٠٤‏ سنة» وذلك لأهمية هذه 
المرحلة وخطورتها من جهة ولا أكدته الدراسات الميدانية من أب 
معدلات الانتحار بين آفراد تلك المرحلة العمرية أكثر من المراحل 
ا 


۱۹ 


٠١ ١‏ أبعاد التصور المقترح للتخطيط التكاملي لمواجهة 


إن البعد الديني العقائدي ينبغي أن يعد المدخل الأساس في سياسات 
الوقاية وا مكافحة والعلاج لظاهرة الانتحار في مجتمعاتنا العربية الإسلامية» 
وذلك يستند إلى عدة أسباب نذكر منها : 

١‏ أن تأكيدنا على أهمية البعد الديني إِدّما يتأسس في المقام الأول على 
ما أكده العديد من العلماء والباحثين وا مفكرين من أن ضعف الوازع 
الديني من شأنه أن يجعل الفرد فريسة للأزمات النفسية 
والاضطرابات السلوكية التي تؤدي إلى الانحرافات المختلفة والتى 
من بينها الإقدام على الانتحار أو محاولته . ٠‏ 

۲ إن الاعتقاد ( العقيدة الصحيحة ) يحقق للإنسان أهدافاً بعيدة» 
على رأسها رضى الله أو السعي إلى رضاه وبالتالي سیشکل حتماً 
مانعاً ذاتياً عن قتل النفس مهما تدهورت الحالة الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو حتى النفسية » ذلك أن الإنسان إذا ما صحت عقيدته 
وحسنت عبادته فإنه يعرف غاية حياته الحقيقية وعمله» ويعرف 
دوره في هذه الحياة ورسالته في هذا الكون وهو يعمل لما بعدالموت» 
يرجو رحمة الله تعالى ويخشى عذابه» وهو في علاقة تقويية 
مستمرة مع نفسه يحاسبها ويعدل من مسار حياته ليفوز بالسعادة 
الدائمة قال تعالى : فمن يَمْشي مكبًا على وجهه أَهْدَى أَمَن يَمْشي 
سوبا على صراط ضسنتقيم 4# 4 (سورة الملك ٠)‏ 
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وتال جل جاان : ( قل هل تكم ارين مال * 2 الذين 
ل مغيهم في الحَياة الدنا وهم يبون نهم يخسنون صنعا 9 4T3‏ 
(سورة الكهف) . فالعقيدة الصحيحة والدين القوي هو الحصن 
الأهم في مواجهة السلوك الانتحاري والحد من معدلاته المتزايدة. 
۳إ للإسلام منهجه المميز والواقعي في مواجهة هذه الظاهرة 
والتصدي لها وتقويم سلوك الإنسان وذلك من خلال : 
آ-الاهتمام بغرس وتنمية الوازع الديني في نفوس الأفراد وإيقاظ 
ضمائرهم التي تشكل ضوابط داخلية تحكم سلوك المسلم 
وتوجهه الوجهة المتفقة مع متطلبات الشرع وضوابطه. 
ب-أسلوب الردع والجزاء الذي يقوم عليه النظام الجنائي 
ay‏ 
يثبت آنهم حاولوا الانتحار وفشلوا فيه» أو أولئك الذين 
يشاركون في بث الأفكار التي تشجع على الانتحار أو تمجَّده 
أو تدعو إليه. 


وحين نقول إن البعد الديني العقدي يشكل المحور الجوهري في مواجهة 
الظاهرة» إغا نعنى أن هذا البعد ينبغى أن يكون ماثلاً واضحاً فى الأبعاد 
الأخرى كافة للمواجهة» بنائية كانت أو وقائية أو علاجية» وذلك من 
خلال : 

١‏ انطلاق جميع هذه الأبعاد ومن التصور الإسلامي المتميز للإنسان 
والحياة والمجتمع والكون» وأن تتأسس كل السياسات والاطط 
والبرامج وتبني وتصميم على أساس هذا التصور المنفرد والمنطلق 
من افتراضاته ومسلماته . 


أن ترتكز هذه الأبعاد على الاهتمام بإشاعة قيم التدين بين جميع 
الفثات والأعمار» والتمسك بتعاليم الإسلام بين الأفراد 
والجماعات في شتى مجالات الحياة الإإنسانية› وأن تهتم بالتوعية 
الدينية وتنمية الوعى الإإسلامى» وإعداد اللإنسان المتكامل الذي 
شرا مار همم اه رة ين جل ناراف ااي 
والاجتماعي للفرد وصلته النفسية والتزامه بالضوابط الدينية 
والمعايير الاجتماعية التي تقل من السلوك الانحرافي في المجتمع . 
إل الإسلام يعطي صورة شاملة متكاملة للحياة السعيدة الطيبة في الدنيا 
Sl‏ 
شرور الاأنحراف من السلوك الانتحاري› ويكن أن نشير إلى هنا باختصار 
إلى بعض جوانب تلك الصورة التي تستهدف تحقيق الحياة السعيدة البعيدة 
عن الضلال والشقاء والانحراف على النحو التالي : 

أ بناء وتأسيس الإنسان الصالح المصلح( الصالح في نفسه المصلح 
لغيره) عقدياً وفكرياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً مع مراعاة 
الت رازن المطلو ب نن مكرنات الشخصة الإانسانية كافة . 

ب- هداية الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليها وهي الإسلام والإان 
والتوحید»› وان تاتي ج جميع الجهود التربوية والتعليمية في إطار تنمية 
تلك الفطرة ونبذ كل ما من شأنه أن ينحرف بها . اقم وجهك 
لين حنيقا فطرّت الله التي فطر التاس عَليّها لا تجديل لخلق الله ذلك 
الدين القيّم وأكئ أكثر اناس لا يمون © € 4 4(سورة الروم) ٠‏ 

ج ناء الأسرة الصالحة وتأسيسها على قيم الإسلام ومبادئه تلك 
الاسر ة ال قلحت فور ا ويا بناءالاسان) وهدایته إلى فطرته 
ال ۰ 


د التحذير الشديد من اتباع الأهواء التي من شأنها أن تقتل الإنسان 
وتجعله فريسة للانحراف السلوكي والعقدي» « ...ومن أضل مسن 
الع هواه بغر هذى هن الله إن الله لا هدي الوم الالمين + es‏ 
رمز انف 

َ التحذير من اتباع الشيطان» الذي هو عدو مبين للإنسان كما آخبر 
القرآن ظ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ما يلاعو حزبه ليكونوا 
مر حاب الستعير 4 4 (سورة فاطر)» والذي يعد الإنسان 
بالفقر ويأمر بالفحشاء والانحراف عن الهدى ظ الشيْطان يعدكم 
الفقر ويأمر كم بالقخشاء . ور ار «(a‏ ويوقع بين 
الات الخدارة وال اء ء الما يريد الشيطَان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاءَ في الخمْر والمَيْسر n‏ 4 4(سورة المائدة) . 

و۔ بناء ميو الانعان الم عن محبة الله ورسوله لتثمر تلك المحبة 
اتباعاً منهج الله وسنة رسوله. 

ز- تشييد المجتمع الصالح القائم على قيم مبادئ الإسلام وبخاصة قيم 
العدالة والإنصاف» فالعدالة تقضي على الشعور بالظلم الذي يوقع 
بعض الأفراد في اليأس والقنوط . 

ح. بناء العلاقات بين الناس على الأخوة والمحبة والإيثار والإصلاح 
في المجتمع . 

وصفوة القول أن المحور الديني يعد بثابة حجر الزاوية الذي تنطلق منه 

و ا و کر ر ا 
للتعامل مع ظاهرة الانتحار وتحقيق أهداف المجتمع في الوقاية منها. وفيما 
يلي عرض للأبعاد والمحاور الذي ينطلق منها هذا التصور المقترح : 
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وهو البعد الذي يمثل حجر الزاوية في ية سياسات أو خحطط تستهدف 
التعامل مع ظاهرة الانتحار» E‏ أن اة اة 
والمقصودة هي تلك التربية التي تنطلق من التصور الإسلامي آي التربية 
الإسلامية بشمولها وتكاملها وتوازنها وأصالتها. 

ولا شك أن المؤسسات المحورية في عملية التربية هي الأسرة والمدرسة 
وتؤكد دراسات الأآم المتحدة حول التحولات الاجتماعية ا لحاصلة في العالم 
وعلاقتها باتجاهات الجريية على أن الدور الأساس الذي تلعبه الأسرة 
وال درس ف ك نو احص الاسانة الما عل وجوت ى 
را ار و ا اا و ا ا 
قادرتين على القيام بوظيفيهما الاجتماعية الكاملة ‏ . 

ويهدف المجتمع الإسلامي إلى بناء وتنمية الفرد المسلم الذي يعمل 
لدنياه كأنه يعيشه أبداًويعمل لآخرته كأثه يوت غداًء والذي يتمتع بالإرادة 
القوية التي توضح له دروب الخير وتدفعه إلى انتهاجها وتبعده عن مهاوي 
الهلاك والضلال» والذي يؤمن بالعقيدة الحقة ويعمل على العيش في سلام 
ووئام وانسجام مع نفسه ومن یعول ومع جیرانه وآهله وعشیرته ومع سائر 
الموجودات في هذا الكون. 

والتربية الإسلامية التي نعنيها هي تلك التربية التي تسعى إلى تعميق 
وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية ‏ والالتزام بالضوابط النفسية والاجتماعية 


(1)Report on the Second M.N.Survey on Crime Trends Operation of 
Crimical Justice and Crime Presentations Strategy, 1985 . 
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التى تتمثل فى سعيه المتكامل فى الحياة دون انحراف أو ضلال. 
هذا وتنبع أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في بناء الشخصية الإسلامية 
من العوامل التالية"' : 

١‏ أن الأسرة هى الكيان الاجتماعى الأول الذي يوجد به الفرد ومن 
ثم فهي المحصن الأول له والذي من خلاله يكتسب شخصيته 
الاجتماعية التى تميزه عن غيره من الناس . 

۲ الأسرة هي خط الدفاع الأول ضد الانحراف والجرية وذلك من 
خلال تربية أبنائها وتعليمهم ماهية السلوكيات الاجتماعية المقبولة 

۳ الأسرة هى التى تلبى حاجات الفرد الحسمية والنفسية والاجتماعية 
ولفترة زمنية طويلة تتخللها أخطر المراحل في حياة الفرد وهي 
مرحاتا الطفولة والمراهقة 

٤‏ يشكل أفراد الآسرة (الآب والأم والإخوة وغيرهم) نغاذج حية 
للسلوك الاجتماعى الذي يتعلمه الفرد» ومن خلال اختلاطه بهم 
وتقليده إياهم يكتسب كثيراً من السلوكيات السوية أو المنحرفة. 
Ea SL‏ 
E‏ والذین آمتوا والبعتھم ریم بایان الحقتا بهم ذريتهم 
وما اهم من عَملهم من شيء کل امرئ بماً كسب رين + )4 
(سورة الطور). 


(۱) مساعد بن إبراهيم الحدیثى » مبادئ علم الأاجتماع الجنائي» مكتبة العبيكان» 
الرياض› ٣٦اه‏ ص ص ۱۲۲-۱۲۲ . 


٥‏ تبدأً غالبية الانحرافات السلوكية لدى الفرد فى سن المراهقة وهو 
لا ول را اا ريط ها رلت ت م 
مسؤولية عظيمة فيما يتعلق بالضبط الاجتماعي للسلوك ومراقبة 
سلوك الأبناء من التعرف على آقرانهم وأصدقائهم وإرشادهم إلى 
تحري حسن الاختيار للأقران والأصدقاء ومتابعة ما يطراً عليهم 
من تغيرات سلوكية . 

ولقد أعطى الإسلام جل اهتمامه للأسرة ودورها الحيوي في بناء 

الإنسان وتنشئته تنشئة صالحة سوية» وأكد الإسلام على تأسيس الأسرة 
منذ اللحظات الأولى لتكوينها(الزواج) على الأسس الشرعية التي حددها 
الإسلام في آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . ولذلك› 
فان آي جهود تبذل في سبيل التخطيط الشمولي لبرامج رعاية الأسرة 
وتوعيتها وتوجيهها وإرشادها وتوفير الضمانات كافة التي تؤهلهاللقيام 
بدورها فى هذا الصدد» كل ذلك من شأنه أن يجعل دور الأسرة أكثر فعالية 
فى وقاية الأبناء من شرؤر مشكاة الأتحار» وتوفير المناخ الأسري السليم 
الإيجابي والبناء الذي يقلل من احتمالات وقوع أفرادها فريسة لهذه 
المشكلة. 

وذلك من خلال : 

١‏ التربية الإسلامية لأبناء الأسرة وأعضائها تلك التربية التى تتأسس 
غل ترسيع الي اة الان الله دة الى هرمازاك 
النفس الإنسانية ودوافعها. 

۲- التدريب على التزام التوجيهات الإسلامية في مواجهة المحن 
والمشاكل والمواقف الصعبة بالصبر والصلاة إذ فيهما تتحقق 
الرغائب وتدفع النوائب . 


۳ اتباع الأساليب التي تحد من التفكك العائلي» والبعد عن الممارسات 
الضارة في محيط الأسرة كالعنف ضد الزوجة» والعنف ضد 
الأطفال» والبعد عن الظلم والقهر» وتوفير المناخ الأسري القائم 
على المودة والرحمة والتعاون والانسجام. 

٤‏ العناية بالأطفال وتحصينهم ضد الوقوع فريسة للسلوك الانتحاري»› 
سواء فى مرحلة الطفولة أو فى المراحل التالية لها. ولقد أوضحت 
بعض لااك أن اك اجات وأساليب يكن اتباعها مع 
الأطفال في هذا الصدد يمكن إيجازها فيما يلي : 

أ تربية الطفل وتعليمه معنى الحب ( بمعناه الشامل) الذي يشمل 
حب الحياة وحب المجتمع وحب الآخرين . 

ب- تعليم الطفل الحقوق والواجبات» حقوقه على أسرته ومجتمعه 
وواجباته ازاءهما. 

ج تربية الطفل على مواجهة وتحمل آلوان الإحباط ”التي تواجهه 
وتدریبه على تجاوزها. 

د تعليم الأطفال المعنى الحقيقي للشعور بالذنب إِذأن الشعور 
بالذنب يعد دافعا قويا ليس فقط للاإقدام على الانتحار» وإغا 
أيضاً لظهور أمراض عقلية خطيرة مشل البارانويا زه«4٣هم‏ . 

ه- إبعاد الأطفال عن مصادر التوتر والقلق وبؤر الصراعات في 


الأسرةوا لمجتمع . 


. ۱٤١ ۱٤١١ العفيفى › مرجع سبق ذکره» ص ص‎ )١( 
الإحباط : هو الشعور المتولد نتيجة منع رغبة أو حاجة عن أن تتحقق أو تشبع»‎ )۲( 
. وله صور متعددة وكلها تسبب قدراً من الضيق والتوتر لدى الأطفال‎ 
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و- اكتشاف وعلاج حالات الاكتئاب ومقدماتها في مرحلة الطفولة 
فإن ذلك من شأنه أن ينع تكوين أعراض لاحقة شد خطورة 
في المستقبل . 
ز- تقوية فكرة المرء عن نفسه في سن الطفولةء والثقة بالذات 
EREBE ae‏ 
بحكمة وفهم ووعى . 
ح- تبصير الطفل لعايير الخطاً والصواب والحق والباطل . 
وأخيراًء فإن للأسرة دورها الأساس في بناء الإنسان وتنميته بحيث 
يكون شخصية مسلمة واعية قادرة على التفكير العلمى المتزن واتخاذ 
NEO E TE ET‏ 
المشكلات . ۰ 
كما أن للأسرة دورها في توجيه أبنائها إلى حسن اختيار أصدقائهم 
ورفاقهم ممن تتوافر فيهم السمات اللإيجابية والبعد عن الممارسات والأفكار 
المنحرفة» وتبصير الأبناء بخطورة بعض المواقع على الانترنت» وخاصة 
تلك التي تروج لأفكار شاذة حول الانتحار والترغيب فيه . 
وينتقل الحديث ضمن هذا البعد التربوي بعد الأسرة إلى المدرسة التى 
تشكل النواة الاجتماعية الثانية لا لها من دور مهم في تنشئة الأجيال الصاعدة 
بالعلم والثقافة والتربية السليمة التي توفرهالهم» ولكي تكون المدرسة 
بمستوى رسالتهاء يجب أن تقوم على سس صحيحة من حيث البنية 
التعليمية والتربوية» ويقصد بها الجهاز المادي والبشري والعلمي بحيث 
تصبح قادرة على تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة صالحة ا 
الحياة العصرية على المستويات والأصعدة كافة . 


وفي هذا الإطار نشير إلى الاعتبارات التالية : 
١‏ أن تكون رسالة التعليم تكملة لرسالة الأسرة ومتجانسة معها 
ومعضدة لها. 
۲ تشكل البرامج التعليمية الشاملة والفعالة جزءاً ضرورياً من تدابير 
ا لحد من معدلات الانتحار» وان تؤسس هذه البرامج على ترسيخ 
العقيدة الصحيحة وتجلية موقف الإسلام من قضية الانتحار وقدسية 
النفس الإنسانية وقيمة الحياة التي هي هبة خالصة من الله تعالى 
ولا بيلك حق التصرف فيها إلا واهبها جل جلاله» وان تتضمن 
تلك البرامج الأبعاد الأساسية للتصور الإسلامي للإنسان والحياة 
والمجتمع والكون بأسره. 
۳ الاهتمام بالتربية الإسلامية كعامل أساس في تكوين نفسية سوية 
قوية مؤمنة متعاونة على الخير مؤمنة بالفضيلة محاربة للرذيلة مدينة 
للانحراف . 
إن التربية اللإسلامية في آفاقها الإنسانية هي عماد أية استراتيجية تربوية 
صالحة لمجتمعاتناء تلك التربية التي تجسد قيم الإإأسلام الحقيقية وتعبر عن 
سمو النظرة الإإسلامية في مجال العلاقات الاجتماعية وفي مجال السلوك 
والتعامل والحقوق والواجبات . 

ومن ثم » فلا بد أن يوجه نظام التعليم من خلال التخطيط التربوي 
توجيها يؤدي إلى تربية الشعور الإيماني في نفوس الناشئة ويربي فيهم الشعور 
بالانتماء إلى عقيدة (هي الإإسلام) وآمة( هي الأمة الإسلامية التي هي خير 
آمة أخرجت للناس) ووطن ( هو المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه). 
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وكل ما قيل عن التربية الإإسلامية في مجال التعليم المدرسي ينسحب 
على التعليم الجامعي الذي ينبغي أن يعتني بالثقافة اللإسلامية من خلال 
البرامج الدراسية والأنشطة الطلابية » والندوات الدينية التي تستهدف إذكاء 
الوعي لدى الطلاب بقضية الانتحار وخطورتها وكيفية تجنبها والحد منها. 

ومن هناء ينبغي أن يلعب الإرشاد الطلابي في المدارس والإرشاد 
الأكاديي في الجامعات دوراً مهما في هذا الصدد. 


. ۲ .۲ بعد التخطيط الإعلامى 


يحتل البعد الإعلامي في مواجهة مشكلة الانتحار مكاناً بارزاً بين 
الأبعاد الأخرى كافة» وتاتي أهمية الإعلام من تعاظم دوره في مساندة 
جميع الجهود التربوية والصحية والاجتماعية والقانونية في وقاية الفرد 
والمجتمع من مشكلة الانتحار وآثارهاء حيث تصل وسائل الإعلام إلى قطاع 
عريض من الجمهور كل يوم وبصفة مستمرة. هذا وتقوم التوعية الإعلامية 
الهادفة بدور مهم في نشر المعلومات والحقائق ذات الأهمية في الوقاية من 
المشاكل الاجتماعية الحيوية وعلاجها» ومن هنا فإ البعد الإعلامى فى 
التخطيط التكاملى لمواجهة ظاهرة الانتحار إنغغا يهدف إلى : 


توفير الوعي الشامل بالمشكلة وجوانبها وأبعادها وحجمهاء وتوفير 
تغطية شاملة لغالبية المواطنين من أجل تكوين رأي عام يحمل اتجاهات قوية 
مضادة لقضية الانتحار بشكل عام» ولا شك أن للكلمة والصورة قوة لا 
يستهان بها في هذا الشأن» فالكلمة با لها من قوة بناءة تستطيع أن تقنع 
الإنسانيوماً بعد يوم بالامتناع عن الاتجاه نحو السلوك الانتحاري» وتدخل 
الكلمة في مختلف أساليب التربية والتنشئة والتهذيب والتعليم والإإصلاح 
والتوجيه والتبصير . 


وتأتي أهمية الإعلام من كونه يشارك مشاركة جوهرية في تشكيل 
الرآي العام عن طريق تعبئة القوى الفكرية والمعنوية للمجتمع تجاه الأفكار 
والمبادئ والمواقف والقضايا التي تخدم الآهداف العامة والمصالح العليا 
للوطن. 

ويقوم الإعلام المعاصر بدور بارز مهم في التأثير على سلوك الناس 
وتعديل آفكارهم واتجاهاتهم وقيمهم» وتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر التي 
تحيط بهم وبمجتمعهم وتربيتهم على القيم والمعايير الإأيجابية التي ارتضاها 
مجتمعهم » والتي تعد حجر الزاوية لحماية المجتمع من الشرور الوافدة من 
اتات الاأخر ئ وكذلك تلك الشكلا ت النافعة نسب التغبيرات 
السريعة المتلاحقة التي تمر بها مجتمعاتنا العربية والإسلامية. 


الإنسان المسلم ليؤدي رسالته في الوجود ومهمته في الكون التي من جلها 
خلقه الله تعالى من عبادة الله وحده» وعمارة الكون وأداء الأمانة» والقيام 
بمهام الاستخلاف ومسؤولياته› ومواجهة صنوف الابتلاء كافة ال 
يتعرض لها في هذه الحياة . 

ولا شك أن أي استثمار يغفل الإنسان ويتجاهل عقله وروحه وآراءه 
(أي يتجاهل الطبيعية الإنسانية) هو استثمار لا قيمة له ولا جدوى من ورائه 


)١(‏ يعرف الإعلام بآنه يزود الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق 
الثابتة التي تساعدهم على تكوين ري صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من 
المشكلات أو قضية من القضايا التي تهم المجتمع أو قطاعا منه بحيث يعبر هذا 
الرأي تعبيراً موضوعياً عن عقاية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم وآمالهم . 
انظر : محمد موفق الغلاييني» وسائل الإعلام دائرة على وحدة الأمة» دار المنارة» 
جدة» ٥9م‏ صا . 


لأنٌ البشر هم المكون الأساس في بناء الأ » وبسواعدهم تنهض وبعقولهم 
وأرواحهم يكن الانتصار في المعارك وتجاوز الصعاب والتغلب على 
المشكلات واقتحام التحديات وبناء الحضارات” . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أ التخطيط الإعلامي لمواجهة ظاهرة الانتحار 
ينبغى أن يراعى ا لخصو صية الذاتية الحضارية والسكانية للمجتمعات العربية 
الإسادسةء زان کون البرامج نابعة من الواقع الاجتماعي والثقافي لهذه 
اللجتمعات» والبعد عن البرامج والمواد المستوردة من بيئات ومجتمعات 
أخرى تخالف آنساقنا القيمة ومحملة بالاتجاهات السالبة نحو السلوك 
الانحرافى والممارسات التى آثبتت الدراسات العلمية آنّها يكن أن تقود 
إليه» مثل: ۰ 
١الحرية‏ الفوضوية التى تصور للإنسان أنه حر يفعل مايشاء دونما 
ا ورا ن غار اا 
۲ الشذوذ الجنسي (الجنسية المثلية) حيث تثبت من بعض الدراسات 
أن الانتحار بين المراهقين يرجع أحياناً إلى مشاعر لواطية واعية أو 
ا 
۳ الإدمان على تعاطي المخدرات والكحوليات والعقاقير . 
٤‏ الانحرافات الجنسية والعلاقات غير الشرعية وجرائم الاغتصاب› 
خت تن نها كن أن توذئ إلى السلر ك الا نارى: 
)١(‏ محيي الدين عبد الحليم » إشكاليات العمل الإعلامي بين الشوابت والمعطيات 
العصرية» سلسلة كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر» 


العدد٤٦.‏ السنة ۰۱۸ ربیع الول ۱٤۱٩‏ ه» ص ص‌۱۹۲۔۱۹۳ . 
(۲ ) ناجی الجیوش› مرجع سبق ذکره» ص ۸۲ : 
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وينبغي أن تسعى وسائل الإعلام إلى تأصيل القيم الإسلامية وترسيخها 
في حياة الناس والمجتمعات وتنمية الوازع الديني في نفوس الأفراد حتى 
يسهموا بشكل فاعل في الحد من السلوك الانتحاري . 

ونظراً للطبيعة المعقدة لظاهرة الانتحار فإ الأمر يتطلب اعتماد 
التخطيط الإعلامي على أسلوب العمل الفريقي تخطيطا وتنفيذاً » وذلك 
عن طريق تشكيل لجان تضم مجموعات من الخبراء متعددي التخصصات 
( في العلوم الشرعية» والطب» الطب النفسي » وعلم النفس» والاجتماع 
الخدمة الاجتماعية» والقانون» والاقتصاد والسياسة . . . الخ) على أن 
تقدم لوسائل الإعلام الخبرة والمشورة» وتراجع الموادالإعلامية التي تقدمها 
هذه الوسائل والعمل على التوصل إلى مجموعة من القواعد والضوابط 
والتعليمات التي ينبغي الالتزام بها من قبل أجهزة الإإعلام المختلفة في هذا 
ا 

وأخيرآء فإن من المناسب الإشارة إلى أ الحملات الإعلامية الموجهة 
في إطار معالحة ظاهرة الانتحار ينبغي أن تقوم على ساس علمي مخطط 
ومدروس وهادف وبناء يتوخى تحقيق الحوانب التالية : 

أ اار اة الا غلا سة الناسشة شكا ومضهوةا: 

ب أن تنبثق تلك المواد من منظومة القيم الإسلامية مع مراعاة موقف 
الأفراد من تلك القيم » ومدى تبنيهم لها وأساليب حياتهم وأغاط 
سلوکهم . 

ج أن تكون المعلومات الموجهة في هذا الصدد جديرة بالتصديق والثقة 
من قبل الأفراد المستهدفين . 


۳ 


د التفرقة بين التوعية والوعظ » إذ إن التوعية تهدف مباشرة إلى تعديل 
سلوك الأفراد والمجماعات إزاء موضوع التوعية وكذلك تعديل 
اتجاهاتهم . 
وفي ختام هذا البعد» نود التأكيد على أن السياسة الإعلامية المطلوبة 
للتصدي لظاهرة الانتحار» ومايتم في إطارها من خطط للبرامج لن تؤتي 
ثمارها إلا إذا كانت مصحوبة بخطة اجتماعية عامة تهدف إلى إحداث 
تغييرات جوهرية وحقيقية بالواقع الاجتماعي الاقتصادي الفعلي 
للجماهير» والتي تنشاً عن الظروف والأوضاع المهيأة للانتحار كانعدام 
من الظروف والأوضاع . 

کا دن ا فا ای آر عفن الدراساتالح اتت أن شه 
اللجتمع إلى المرض النفسي» لها علاقة بالانتحار والسلوك الانتحاري سلباً 
أو إيجاباً» حيث ينظر إليه على أنه وصمة عار فى جبين ضحاياه(المرض 
النفسى)' وهذا يتطلب أن يتضمن الحملات الإعلامية الموجهة للحدمن 
ظاهرة الانتحار جانباً مهماً يستهدف التوعية والتثقيف الصحي حول طبيعة 
امرض النفسي وحقيقته» وكيف أنه ما هو إلا خلل في تركيب الإنسان 
وتربيته بينه وبين نفسه أو بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه» وآن علاج 
المرض النفسي ومساعدة المريض حتى بالكلمة الحسنة خير معين وأنجع دواء . 


٤ ۱۲۱ عبد الحكيم العفيفي › مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 


٤ 


٠.١.‏ بعد التخطيط البحثى 


لعل من نافلة القول التأكيد على أن البحث العلمي أصبح اليوم من 
المقومات الأساسية للسياسات والخطط الوقائية الحديثة فى مجال الحرية 
بوجه عام وبالتالي » فلابد من إعطائه الوزن المناسب بين أبعاد هذه السياسات 
والخطط التي ينبغي أن توضع وتصمم بالاستناد إلى المعطيات والنتائج 
العلمية الواقعية الدقيقة التي توفرها البحوث النظرية والميدانية التي تمت وتتم 
حول ظاهرة الانتحار بمختلف عناصرها وأبعادها» وذلك حتى ياتى العمل 
الوقائي والعلاجي متوافقا مع المتطلبات الواقعية التي تظهرها تلك الدراسات 
والبحوث» الأمر الذي يضمن أن تأتي تلك السياسات والخطط بصورة 
علمية صحيحة مما يضمن نجاحها وفاعليتها . 

وفى هذا الصدد نود التأكيد على مجموعة من الملاحظات أهمها : 

١‏ ما سبق أن ألمحنا إليه عند تناولنا للنظريات المغسرة لظاهرة الانتحار 
من أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على أساس نظري موحد ومقنع 
لتفسير ظاهرة الانتحار بجوانبها المختلفة وأبعادها المتشعبة وتحديد 
العوامل الدافعة لهذه الظاهرة وتزايد معدلاتهافي مجتمعاتنا 
العربية. 

۲ إنّمناهج البحث المستخدمة في دراسة الظاهرة لم تكن من الشمول 
بحيث تغطى كافة العوامل والمؤثرات كافة» وفى الوقت نفسه 
وخصائصها. 

۳ إن هتاك العديد من الضعوبات والاشكاليات النهجية التى تهدد 
جدوى تلك البحوث والدراسات الميدانية لظاهرة الانتحار ولعل 
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أهم تلك الصعوبات وأقواها تأثيراً أ صاحب المشكلة (في حالات 
الانتحار الفعلى) والمصدر الأساس للمعلومات المتعلقة بالمشكلة 
بكرن قد قارق الدياة وبالالى لين أمام الباعن رى الاعتباد 
على المصادر الآخرى في استيفاء المعلومات الضرورية للتعرف على 
الفر رف والادمات والغرامل ارالتوانع السب فى الانار 
كالأهل والأسرة» و الإعلام» والمخالطين له وتأتي صعوبة تفسير 
ظاهرة الانتحار ومعرفة العوامل المسببة لها وتفاعلها لتجعل الموقف 
البحثي أكثر تأزماًء ناهيك عن صعوبة وضع التصورات المناسبة 
بشأن أساليب الوقاية والعلاج بالأسلوب التقليدي . 

هذا ويتضمن هذا | لبعد في التصور المقترح للإنجاز المهام التالية : 

١‏ الاهتمام بالتخطيط للبحوث والدراسات الميدانية حول ظاهرة 
الانتحار على أن تستهدف هذه البحوث في المقام الأول رصد 
الظاهرة وتحديد حجمهاعلى المستويات الوطنية والعربية 
والإإسلامية وتوزعها ومواطن انتشارهاء ومعدلات تزايدهاء 
وهوية الذين يقومون على الانتحار ومواصفاتهم وخصائصهم 
النفسية والاجتماعية والبيئية التي انحدروا منها والظروف التي 
أحاطت بهم» E SE‏ 
والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية» فكل هذه 
الجوانب وما يتعلق بها من حقائق ومعلومات هي في واقع الأمر 
مهمة وضرورية للتخطيط الوقائي والعلاجي للظاهرة» و بدونها 
لا يمكن وضع استراتيجية عمل محددة الأهداف والوسائل . 

۲ لا كان هناك بعض الاتجاهات والنظريات الحديثة التى لا يوافق 
أصحابها على أن للانتحار دينميات نفسية خاصة أو ان او 
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معينة تكون أكثر عرضة للانتحار» ولا كان أصحاب تلك الاتجاهات 
يميلون إلى ننا يكن أن نتعلم الكثير عن ظاهرة الانتحار والسلوك 
الانتحاري ودینامیاته بشکل مباشر من خلال تخيلات الأشخاص 
الذين قاموا بالانتحار لما سوف يحدث لهم إذاهم أقدموا على ذلك» 
فإ الاهتمام بدراسة الوثاتق والخطابات والوصايا التي يتركها 
المنتتحرون خلفهم يكن أن يفيدنا كثيرآً في هذا الصدد» خاصة إذا 
علا أن قن الذراسات تر إلى ان 4 من ارين ر كرون 
خطابات وملاحظات لذويهم بعد انتحارهم . 


أن تتجه بعض الاأبحاث والدراسات المتعلقة بقضية الانتحار نحو 


تصميم المقاييس والاختبارات للاتجاه نحو الانتحار» وذلك ليتسنى 
تطبيق هذه المقاييس والاختبارات على الأشخاص المشتبه بهم 
المهددون بالانتحار حتى يكن اكتشاف الحالات التى من المحتمل 
(هناك احتمالات ا ارو اا وات 
كافة التي تمنع وصول هذه الحالات إلى اللإقدام على الانتحار» 
سواء كانت تلك الإإجراءات وقائية أو علاجية أو تستهدف تعديل 
تلك الاتجاهات وتكوين البصيرة . 

هذاء و وإن كان هناك من يقول إن من الصعب التنب بالانتحار 
ومن ثم من الصعب منع هؤلاء» ولكن» كما رأيناء فإن هناك 
علامات يكن أن تشير إلى نزوع أو اتجاه أو احتمال الإقدام على 
الانتحار. 

إثارة اهتمام الباحثين با لجوانب المفقودة في ظاهرة الانتحار وخاصة 
علامات الانتحار والخصائص النفسية والاجتماعية للأفراد الذين 
يقدمون على السلوك الانتحاري . 
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٥‏ الاهتمام بإجراء دراسات مسحية لتقويم مستوى الصحة النفسية 
الدخول المنخفضة والتركيز على دراسة الميول الانتحارية لديهم . 

إنشاء مراكز بالجامعات وكليات الآداب والخدمة الاجتماعية والطب 
لدراسة الجوانب المختلفة لظاهرة الانتحار . 
الحقائق العلمية التي يكن الاستناد عليها في وضع سياسة قوية للدفاع 
الاجتماعي” تكفل حماية المجتمع والأفراد من الوقوع في السلوك 
الإجرامى بعامة والانتحار بخاصة . 
نقول هذا» وفي يقيننا أن مشكلة الانتحار لم تصل بعد في مجتمعاتنا 
الإإسلامية إلى المستوى والمعدل اللذين هى عليهما فى المجتمعات 
الغربية بفضل الله تعالى» إلا أنّهذا لا ينعنا من التأكيد على أن 
بعض الوقائع والملابسات أصبحت تشكل قلقاً لدى العلماء وصناع 
القرار على السواء الأمر الذي يستدعي إجراء المزيد من الدراسات 
والبحوث العلمية المتعمقة حول تلك القضية وأسبابهاء» وعوامل 
انتشارهاء والآثار المترتبة عليهاء وكيفية الوقاية منها ومواجهتها من 
قبل الفعاليات كافة في المجتمع اللسلم. 

۸ إعادة النظر في طرق وأآساليب التسجيل الإحصائي لوقائع الشروع 
وتتيح توفر وتراكم إحصاءات وبيانات تعزز الجهود المبذولة في 

(۱) تقوم 2 الدفاع ل social defence‏ على ار أن ا ضد 
تتاف الرسساال وال جراءات للإقاال ى تلك القاهرة س قبل قوع الت ا 


بعد ارتکابها . ولا تهدف هذه الوسائل إلى مجرد حماية المجتمع ضد المجرمين وإغا 
تتعدى ذلك إلى استهداف حماية أعضاء هذا المجتمع من خط ر الوقوع في الجرية . 


۱۹۸ 


الدراسات الميدانية لتحليل الظاهرة» ذلك لأب التكامل بين 
الدراسات الميدانية والإحصاءات الرسمية هو الأسلوب العملى 
والعملى فى مواجهة مشكلة الانتحار أو المشكلات الاجتماعية . 


٠. ١. ١‏ بعد التخطيط الخدمي والرعائي 


ينجلي البعد الخدمي والرعائي في توفير جميع الخدمات الاجتماعية 
والثقافية والصحية والدينية لأفراد الملجتمع وجماعاته» وخاصة تلك الفئات 
التي تتزايد فيها معدلات الانتحار (كالمراهقين والشباب والمسنين 
والعاطلين . . إلخ)» تلك الخدمات التي تطلع بها المؤسسات والهيئات 
الحكومية والآهلية القائمة أو التي يكن إقامتها لتحقيق هذا الهدف . 
ويتضمن هذا البعد بالنسبة لقضية الانتحار الجوانب التالية : 
١الاهتمام‏ بإنشاء مراكز للإسعاف الفوري لحالات الشروع في 
الانتحار أو محاولات الانتحار الفاشلة. تقوم هذه المراكز على 
أسلوب العمل الفريقي بحيث تضم في أعضائها أطباء» وأطباء 
نفسيين » وعلماء نفس» وعمرضات زائرات صحيات » و أخصائيين 
اجتماعيين . . . الخ . 
وکر الا شارة إلى أن التجتمعات المقدجة اولك هدا الامر 
اهتماماً خاصاًء إذ يوجد في أمریکا وحدها حالیاً ما یزید على ٠٠١‏ 
مركز من هذه المراكز قامت بفحص آكثر من ربع مليون شخص . 
وتتمثل مهام تلك المراكز في : برامج التدخل السريع في الأزمات 
المرتبطة بقضية الانتحار» البرامج الوقائية المستمرة» وبرامج المتابعة 
الوقائية. 


۱۹ 


۲ الاهتمام يإنشاء وتدعيم مراكز علاج الآلام للتخفيف من الآلام 
المزمنة التي يتعرض لها بعض المرضى بالراحة المزمنة» وذلك لقطع 
الطريق مام هؤلاء المرضى عن التفكير في اللإقدام على الانتحار لا 
يقاسونه من آلام مبرحة قد لا يصبرون على تحملها. 

۳ الاهتمام بإنشاء جمعيات خيرية تطوعية لمكافحة الانتحار والتعامل 
مع الحالات الانتحارية بالأسلوب العلمي المتقدم . 

٤‏ - إنشاء خطوط ساخنة مخصصة لتلقى ال مكالمات الهاتفية من الأفراد 
ذوي الميول الانتحارية أو أفراد سرهم أو زملائهم في العمل أو 
أصدقائهم وذلك بغرض تقد المشورة الفنية اللازمة والدعم 
النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأفرادء وإحالتهم إلى المؤسسات 
الملائمة لعلاجهم نفسياً واجتماعياًء والتي يتوافر فيها الأخصائيون 
النفسيون والاجتماعيون. 

٥‏ أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون العاملون با مؤسسات الاجتماعية 
المختلفة المنتشرة في المجتمع باكتشاف الحالات المعرضة للانتحار 
وتقدي العون اللازم لهاء وذلك في شتى مجالات الممارسة المهنية 
كالمستشفيات والمصانع والمدارس والحامعات ومؤسسات الأحداث 
والسجون ودور المسنين . . . إلخ. 

العناية بالمسنين والشيوخ المعرضين للوحدة والعزلة والمرض من 
خلال الحمعيات الخيرية والعيادات الطبية المتتخصصة ومؤسسات 
رعاية المسنين كما تشير إلى الاهتمام المركز بالمنقاعدين الذين 
يتعرضون إلى آفكار الموت بعد تقاعدهم عن العمل » وتوفير فرص 
العمل الملائمة لهم وزيادة جرعة الترفيه والترويح والبرامج 
والأنشطة الاجتماعية. 


الخدمة الاجتماعية ودورها فى هذا المجال 


تعرف مهنة الخدمة الاجتماعية بآنها : العلم التطبيقي لمساعدة الناس 
على تحقيق مستوى فعال من الأداء الاجتماعى النفسى والتأثير فى التغيرات 
اللجتمعية لتعزيز الرفاهية لجميع الناس”“ ويتحدد مضمون الممارسة المهنية 
للخدمة الاجتماعية فى تدخلها المهنى من خلال مؤسسات الخدمة والرعاية 
الاجتماعية والبرامج المختلفة لخدمات الرعاية الاجتماعيةء سواء كانت 
وقائية أو بنائية أو علاجية» وذلك لمواجهة مشكلة ما أو لإحداث تغيير 
مقصود ومخطط في الظروف الاجتماعية" . 
هذا و يكن لمهمة الخدمة الاجتماعية باعتبارها واحدة من مهن المساعدة 
الإنسانية أن تسهم في جهود الوقاية والعلاج لمشكلة الانتحار من خلال 
العمل الفريقي وبالتعاون مع التخصصات العلمية والمهنية الأخرى كافة 
وذلك عن طريق : 
١‏ تدعيم عملية التنشئة الاجتماعية للأفراد من خلال تدعيم النسق 
القيمي والنماذج السلوكية الإيجابية في المجتمع » والعمل على 
إيجاد الشخصية الإنسانية المتوازنة. 
لما كانت الخدمة الاجتماعية تهتم بتكيف الفرد مع الإطار الاجتماعي 
ا لجديد والتغيرات التي تحدث في المجتمع ونظمه لإحداث التنمية 
وتعمل على مساعدة الفرد على تفعيل تلك التغيرات وتدعيمها 
(1)Robert L. Basker, “The Social Work Dictionary, 3rd ed. (Washing-‏ 
ton, DC: NASW press, 1995) p.357.‏ 


(2)Armando Morales, Brad Fard and w. sheafor, Social Work: A Profes- 
sion of Many faces, Sth.ed, (Boston Allyn and bacon, , 1989)p:23. . 
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والتوافق الاجتماعي مع وقائع الملجتمع» نمايدعم انتماء الفرد 
للمجتمع وعدم شعوره بالعزلة والاغتراب» فإنها يكن أن تلعب 
دوراً مهما في الوقاية من الانحرافات والانتحار خاصة . فالانتحار 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً مشاعر الاغتراب والعزلة والوحدة والانسحاب 
من المجتمع . 

۳ المساهمة في إجراء البحوث والدراسات النظرية الميدانية حول دوافع 
الانتحار والظروف المهيئة له وخصائص المقدمين عليه وسماتهم . 

٤‏ تقديم برامج الرعاية المتكاملة لأسرة المنتحرين» سواء كانت رعاية 
نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وما تتضمنه من مساعدات مالية 
ومعنوية لمواجهة ظروف غياب المنتحر خاصة إذا كان المنتحر هو 
العائل للأسرة كماتعمل على التخفيف من الآثار النفسية 
والاجتماعية المترتبة على الانتحار والتقليل من الوصمة الاجتماعية 
التي تصيب آفراد الأسرة جراء انتحار أحد آفرادها. 

٥‏ ملاحظة ومراقبة الحالات ذات الميول الانتحارية والتي يكن أن 
تقدم على الانتحار في المجالات المتعددة التي تمارس فيها الخدمة 
الاجتماعية. 

تصميم برامج للتدخل المهني مع الحالات التي تفشل في الانتحار 
للتعامل معهم باستخدام الأدوات والأساليب الفنية والمهارات التي 
يكن أن تثنيهم عن عزمهم على الانتحار وتعدل اتجاهاتهم . 


V۲ 


١ . ١. >‏ بعد التخطيط التشريعى 


فيما يتعلق بظاهرة الإجرام عموماء فإ التشريع الجزائي ما زال يعد 
الدرع الواقي من الانحراف والإجرام با يحمله من مفعول تحريي وعقابي 
رادع » وذلك انطلاقاً من الاعتقاد السائد بأن التجري يوصم المواطن بوصمة 
إجرامية يتحاشاها عادة لما يلحق به من عار وخزي بين آقرانه وأهله ومعارفه» 
كما أن العقوبة فى ذاتها أمر مكروه من الإنسان لا تحمله له من تكدير وأذى 
لے . 
أما إذا كان الحديث عن الانتحار باعتباره نوعاً خاصاً من أنواع السلوك 
الإجرامي فإ القانون والتشريع لم يثبتا فعاليتهما في منع الانتحار» وهذا 
أمر طبيعي إذ أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه التشريع العقابي كعقوبة على 
CS‏ 
ا يفيد في حالات کثيرة من الوقاية والحد من هذه الظاهرة 
ا ا و 0 عليه 
TT‏ 
المراهقين والشباب على الإقدام على الانتحار. 
ردع الشارعين في الانتحار ولا يقصدون اموت الحقيقي لأي سبب 
من الأسباب كلفت الآنظار وجلب اهتمام الآخرين . 
ونظراً وللطبيعة ا لخاصة لحرية الانتحار» فإِلّه يكن القول إن الوقاية من 
الانتحار هو خارج النطاق القانوني ومن اختصاص رجال الاجتماع والأطباء 


)١(‏ مصطفى العوجى» الاتجاهات الحديثة للوقاية من الحرية› دار النشر بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب› الرياض› ۷ اه ص٤٥‏ . 


۷۳ 


النفسيين وعلماء النفس والمتخصصين في الخدمة الاجتماعية ورجال الدين 
والفكر. 

ويكن في هذا التعبير الإشارة إلى ضرورة استحداث مواد قانونية تلزم 
ا لجهات الصحية والقضائية والشرطية بتحويل الحالات الانتحارية إلى مراكز 
العلاج النفسي المتخصص أو مستشفيات الأمراض العقلية حيث تتوافر فرص 
الدراسة والتشخيص لتلك الحالات وعلاجها. 

ولقد مر بنا كيف أن القانون والدراسات القانونية الحديثة اعتبرت 
الانتتحار سلوكاً مضاداًللمجتمع» وأصبح القانون الذي يجرم الفعل 
الانتحاري قانونا للدفاع الاجتماعي . 
٦ . ١ . ٦‏ بعد التخطيط العلاجي والتأهيلي 

يع العلاج من الناحية المنطقية خحطوة لاحقة للوقاية وليست سابقة عليهاء 
فعندما تكون هناك سياسيات للوقاية ا متكاملة البناءة تقل الجهود المبذولة نحو 
العلاج» وكلما ازدادت وكثفت الجهود المبذولة نحو العلاج دل ذلك على 
قصور سياسات الوقاية وضياع الجهود الموجهة من المسؤولين عنها. 

ورغم أن الأبعاد السابقة جميعها وقائية » وتشكل جوهر السياسة الوقائية 
لمكافحة مشكلة الانتحار » إلا أن ذلك لا يعنى إغفال البعد العلاجى التأهيلىء 
a. ٠ A E‏ 

. الذين سبق لهم القيام بمحاولة أو أكثر للانتحار ولم ينجحوا فيها‎ ١ 

۲ أولئك الذين لديهم ميول انتحارية أو تظهر عليهم علامات ترجح 

إمكانية إقدامهم على الانتحار في وقت ما . 
۳- الأفراد المرتبطون بالشخص المنتحر كالزوجة أو الزوج والأبناء والإخوة 
والآباء والأمهات» والذين يحتاجون إلى المعونة العلاجية والتأهيلية 


ليقع عليهم من آثار نتيجة هذا الفعل . 
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والعلاج الذي نعنيه هنا هو العلاج النفسي والطبي والاجتماعي من 
خلال العمل الفريقى . 

ST AEN E E 
الدراسات والبحوث العلمية أنّلها صلة بالإقدام على الانتحارء کالادمان‎ 
على العقاقير والمخدرات والكحوليات» ومرضى الاكتئاب من الأمراض‎ 
النفسية والعقلية » والشذوذ الجنسي» وعته الشيخوخة إلى غير ذلك من‎ 
. أمراض ومشكلات مختلفة ومتنوعة‎ 

إن محاولات الانتحار يجب أن تؤخذ بكامل الجحذر والحرص والحيطة 
من المحيطين بالشخصية التى تهدد بالانتحار» فلقد أوصت الدراسات أن 
8 نن ارين ولرد الأتش حار عة مرات قلا لفقا بال عاي 
انفد كما أن التخف ن الخ عط عاد ماكو ان نطلل ية 
E Eagle Oe EE EE‏ 
E EE‏ 
وهى الحقيقة اتی أدتإلى إنها: المئات من مراكز الوقاية من الانتحار فى 
الولايات N‏ الغرب الصناعية . ٠‏ 

وتشیر (شارلوت روس) Rss‏ عا† ٥1210‏ » مديرة المركز القومي لانتحار 
الشباب ممدينة واشتطن إلى أن الأنتحار يكن أن يكن مقعة» وذلك أن 
الشخص الذي يفكر في قتل نفسه عادة» ما تظهر عليه علامات تحذيرية 
مثل : 

الاكتئاب أو القلق أو الغضب أو العداوة» ولذلك فإن معرفة دلالات 
هذه العلامات يكن أن ينقذ حياة شخص ما" . 


(1) العفيفي » مرجع سبق ذکره» ص ۹۳ . 
(۲( المرجع السابق نفسه» ص ص ۱١1-۱1١‏ . 


Vo 


الخاققمة 


نود الإشارة فى خاتمة هذا البحث إلى أن « ظاهرة الانتحار» أضحت فى 
E Ey EA N E‏ 
ا و و ی ا ا ا 
E‏ ا والاأعاذ تتت 
يصعب أن تلم أبعادها كافة في هذا ا لجهد المتواضع» فلا شك أنّهناك جوانب 
أخرى عدا تلك التي تعرضنا لها هنا ينبغي أن تنال اهتمام الباحثين والمشتغلين 
بالعلوم الإجرامية والسلوكية ومهن المساعدة الإنسانية. 
ولعل هم ما أبرزته الدراسة الراهنة يتمثل في أمرين : 
الأول : اتجاهات تفسير مشكلة الانتحار تعددت وتشعبت طبقا للعديد من 
المتغيرات» وبالتالي أصبح لدينا أكثر من تفسير واحد» ومن ثم تعددت 
العوامل والأسباب الكامنة وراء ظاهرة الانتحار» فإك الأمر الذي 
أكدت عليه هذه الدراسة أنه مهما سلمنا بتعدد العوامل النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تدفع إلى السلوك 
الانتتحاري» إلا أن الخواء الروحي وضعف الوازع الديني يشكل 
العامل الهم في هذا الصدد» وأية عوامل أخرى إِنَّما تكون عوامل 
ثانوية أو مساعدة في ظل وجود هذه العوامل . 
الثاني : هذه الدراسة كشفت عن وزن المحور الدينى الذي ينبغى أن يكون هو 
اباس الى فطلي هه و ناجم الاداضو د 
والبرامج الوقائية والعلاجية تمشياً مع ما ذكرناه في البند(أولاً) وتمشياً 
أيضاً مع الخصو صية الحضارية للمجتمعات الإسلامية . 
وبعد فإن الكمال لله وحده» فهذا جهدالمقل أسأل الله أ ينفع به 
وأستغفره لما کان فيه من خطاً أو زلل . 
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ا ا 

آولاً: المراجع العربية 

إبراهيم » أحمد عبدالرحمن » اثر العامل الثقافي في الحد من ظاهرة 
الانتحار» مجلة الآمن والحياة» أكاديية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» عدد ۰۲٤۱‏ ص۲۱ ۰٤٦‏ اغسطس سبتمبر ۲٠٠۲م‏ . 

ابن الأثير » جامع الأصول من أحاديث الرسول » دار إحياء التراث العربي» 
ج۰۱۱ بیروت» ۰م. 

ابن منظور › لسان العرب دار صادر بیروت FS Eb) E‏ 

الأصفهاني» أبو القاسم حسين » تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
تحقيق عبد المجيد النجار» دار القرب الإإسلامى› بيروت» 
۸م 

البداينة» دياب» جرية قتل النفس في المجتمع الأردني » في دراسة من 
کلية الآداب» الریاض › ٩۹۹٠م‏ . 
لبنان» بیروت » ۷مم 

بشار» اوزجان » طقوس وتنوع الانتحار عبر التاريخ» الانترنت ۳١١٤١ه‏ 

بشير» أحمديوسف أحمد» «إشكالية تحديد المغاهيم والمصطلحات في ضوء 
المذهبية الإسلامية»» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ١١٠۲م»‏ 


ص ۹۸ . 
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التقرير السنوي العام لمديرية الأمن العام الأردنية للفترة من ۱۹۸۰۔۱۹۹۱م» 
عمان» الآردن» ۱۹۹۲م . 

الجندي» أنور» الاسلام نظام مجتمع ومنهج حياه» دار الاعتصام» 
القاهرة» ط ۱ » ۱۹۷۹م . 

الجوزية» محمد ابن قيم » زاد المعاد في هدى خير العباد» تحقيق شعيب 
الأنووط» وعبدالقادر الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» ج٣‏ 
7م 

ا لجيوش» ناجى » الانتحار- دراسة نفسية اجتماعية للسلوك الانتحاري ۔ 
م ال غاا وار دن : ۰م 

الحديثى مساعد بن إبراهيم » مبادئ علم الاجتماع الجنائي» مكتبة العبيكان» 
الریاض»› ١١٤٠١ه.‏ . 

ا لجسن » إحسان » العوامل المسببة للانتحار » مجلة البحوث الاجتماعية 
والحنائية » السنة الرابعة» العدد )١(‏ » المركز القومى للبحوث 
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